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ترجدة مولف الاصل ( اليراهين المبذية) 


هو الشيخ سلطان افندی بن حسن اا »كان أولا مشتغلا ل 


بصنمة الصياغة م ركا واتبمك فى محصيل ل » وصلته رسالة 
الشيخ العلامة د بن عبد الؤهاب السملة ( 036 الشبات ) 
فتاقاها بالقبول وأيدها بتعليناته على هامشها وألف رسالة وها 
أولها : لك المد يإربنا بأنك واجب الوجود» وألف البراهين 
المهدية . 
كان مدرسا فى مدرسة الى شيث ومدرسة باب الطوب فى 
الموصل » ولد فيها وأخذ الاجازة من‌شیخه على افتدى حفر بای 
قرأ على حسين افندى وملا ممد بن ملا #ود الاربيل قرأ عليه 
وأخذ الاجازة منه فى شهر ذى الحجة سنة ٠٠٠١‏ الشيخ الكبير 
مستقد أهل الوصل عنان اقندى الرضوانی وال الشيخ المشهور 
الحاج عمد افندى آل اارضوان 
رح الله الا والمدين المشتغاين بارشاد اطلق إلى الدين 
الاسلای الصحيح الخالى من البدع والش رکیات والطلالات 
المبتدعة آمين والجد ن رب المالین ر 
0 > ی‌شریعی سم بعل 
ر الور ای ازلرر 


ر 


1 


امور 


بترم 


< صدله ياذا الول والقوة واطول » وأملى على نبيك النقذ 
بن الطلاله » وعل آله وأصابه هل الکال 
أمابيد : : فلا کان عل السائد من ؟ أم الواجبات » وأنقس 
لرغوبات » إذ به ولا معرفة وجود الصا ؛ ودرا 
صقاته وعله وقدرته وإرادته وفرط رحته » حاولتأن آدکرمنه 
فى هذه الرسالة زبدة ما لفق علية علماء الالام وماخ الصواب 
مضيفا إلى ذلك بعتا من البراهين التى من الكتاب والسنة 
اتر جما » وملحقاً به من الا معاث اللازمة ماعهب التتحذر منه 
مايوقع فى الافتتان سائلا منه تمالی الدقم یبا لى الى ولکل ناظر فيها 
من المنصفين » ورضوانه عى وعن و لین أنه 
قريب جیب » ومن قصده لابخيب » وما 7 وذيق إلا 2 
وکلت وإليه أنيب » وسعيتها ( لبدامين الميدية إلى العق 
لنجية ) فأقول وبلله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق 
اعل انه يجب على کل إنسان معرفة أن صانم السام واحد 
ولاککی كن معرقة کنه ذائه » ولامعرفة کنه صفاته » بل الواجب 


ممرفة أن ذاته ثابتة وأن صناته 


ثابقة أيفاً من غير تعرض إلى 
أنها عبن ذاته القدسة , 2 


أ قال فى صحينة جا 

اجتمعت الرسل كلهم على الدعوة إلىكلة الترحيد وهی كلة 
لا له !۷ الله » وهی يعنطوقها دالة علىقصر الالو هيك على اسان (۱ 
قصرا حقيقيا - ومقتضاه أن الله تالی هر الذى يستحق أن 
یمبد هکل لوق لاه لاستحق العباد: التى هى عبارة عن الطاعة 
والانقیاد والضوع إلا من كان هو النافع رالضار اكل على 
الاطلاق "۳ ن لاعلك 8 ولاضرا باللسبة إلى إلى عض الخاوقين 
لاستحق أن عبده ذلاك البعض و یطیعه وينقاد له وخفم 4 
بالوجه اختص باه احترازا عن فلع العیاد وضرم ولا البعض 
الآ ر ولانافم ولاضار للككل عل‌الاطلاق إلا الله تعالى استتلالا 
من غور سيطرة الفير وذلك لان قدرته تعالى ذاتية له یره تقادة 
من‌خارج وهی‌شامله يمال دورات لاف قود غوره من الخاوقين 


() النی سماه غير جميم الموالل وغير النپوم الكل 
الوجود اللطلق وغيرحقيقة المتائق وذات الذوات » وغيرالواجي 
عندالمتكلمين والمناطة» والثلاسيفة فا نه عندم جزمحتیر وط موا له 
م و أمتام لأمثاله من الوجود المطلق ونحوه 9 ر فى الفيريات 
که الله وضعا كاذبا شیطانیا» وا سی غير ذلك كله بكامة 
الله ما لایمرقه هؤلاء الله وهو المبود عق الذى أوجب الله 


عبادته على الكل وعبدته الرسل واتباعهم بالفمل ...الهش 


Em 


4 
e‏ 
9 وفى المديث لاحول ولاقوة 
يق فى الوجود ویاله‌ی الذى أراده. وشرعه د الله تال وو 
الستحق لاعبادة لاغيره وهو العبود الق 
نبتی أن جلاله وإظبار كريائه وکاله » فالعبادة 
۱ 0 ۳ 0 0 0 واعتراقاً 
المقيقية لله تعالىان بعبده تمظما + 
بمرة ااربوبية » ودل العبودية » وأن تکون عبادته على طریق 
الصر والاختماص به تمالی . فن اعتقد فى نارق مشاركته 
للباری ای فى ىء من نأنواع العبادات فد أث شرك وانخد لله f‏ 
وقد قال ۳1 تمالی ( ومن الناس من یتخذ من دون ۳ دا 
يحب ونه مكحب 1 وان آمنوا أشد حبا لله » ولوبرى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جيم وأن الله شديد المذاب 
لد تبر الذين الا ن‌الذین اترا ورأوا العذابوتقطعت ميم 
الاسیاب ) فن اكخاذ الانداد الصلاة عند قبور الانبياء وااصالین 
والأولياء وامتاذ قبورم مساجد » وید صح عنه سس أنه لعن 
الود والنصارى بذلك فة ل : ( لمنة الله على اليبود والتصارى 
۳ قبور أنريا” یا ہم وصالحيوم مساجد » إلى أني)> 
وسيب دعائه عايهم بالامتة | 
دقنوا فا أنبياء 


۾ عن ذلات 
مم کالوا یصلون فى ۱۱ واضع الى 


م“ ما نظرا م أن السجود لقبورم تمظم 


۷ 
لم » وهذا شرا ك جلىء ودا قال مد ملد 00 و د اللمملاصمل قبری وتا 


۳ » اشعد غضب الله على قوم ی | قبور أتباهم ساجد > 
وإما ظنا متهم بأن | التوجه إلى قبورم حلة الصلاة آعفا ¢ وق 
اد ۳ عند ا ال لاا عل این عبادة 8 تعالى 
دم أنبياته » وهذا شرا ك خفی انم م یکو لون حیئثذ قدأتوا 
بعبادة الله تعالى عابرجم إلى تا بم ماوق . 

قال الشافم ب رفی الله عله وار مساوق حى 
مجمل قیره تا حافة امین عليه وعلى من بعده من الئاس + 
م تال أقول :. أما الى فيخاف عليه من التمظي فتنة السکبر 
ومايقرتب عليه » وأما الميت فيخاف على ذيره من تعظيمه فعنة 
الشرك . 
خرج ملم عن ألى ایاج الاسدی وکان من أصحاب 
على کرم الله وجه قال: قال على رضى الله عنه : ألا أبمتك عل 
۱ أن لاتدع مثالا الاطم نت ولاقيراً 
مشرفا الاسویته قومعناه ألا أرسلاك فى أمر و أجملات آمیراعلیه و 


كان رسول الله تدحا امیا عليه » وذات هو و 
لضور وابطاها بالكلية وتسويةالقبور المرتامة عن الارض بالبناء 
والمناء و حو جما لمدم النائدة واتباع الجاهلية وافتنان الناس بها 

و ما القبورالمامة بالرمل والحجارة مقدارشيرلتعرف ولاوطاً 


۸ 
فلا جوز تسوینها ء لآنها سنة فى قبور الشلین . 
ومن ااذ الانداد تمم قبور الا كابر من الأنبياء و الاولياء 


والصلحاء () باذع عندها والنذر لا » واستلامها أو تقبيلها 
والطواف . با » أوأخذ ترایها أو إيقاد الشموع والسرج علما أو 
دعاء أصحايها » والاستفاثة بهم أو كو ذلك 

ما الح عندها فلاشك أنه من أنواع الشرك ؛ والمذبوح 
لاك هو نجس خبيث » وأ كله حرام ۾ لاه من قبیل ماج على 
النصب وقد قال الله الى ( حرمت le‏ اميتة والدم وللم ازير 
وما أهل لغير الله به ) إلى قوله ( وماق على النصب ) فان الراد 
باذع على النصب ماذيع على قصد تقل النصب والتقرب إليه 
لیخ له وان كان الذي على اسم الله تعالى » ولیس المراد عاج 
على النب : ماذيج على غير اسم الله تعالى » ولا لكان قوله تما 
( عذج على النصب ) بعد قوله تعالى ( وما هل لغیر الله به ) 
تکرارا متش عنه 


وال صب هو كر ل‌مانصب وعبد مر ن دون الله تعالى من شجر 


) ( با دم المتعبدون بالدين المشروأع الال من بدعة وضلالة 


لاالذين يعتقدم الجاهل عداء صلحاء وم فى الوا جبلاء طالون 
مضاون . 


۹ 
اوور اوقت او ذلك » فيدخل فيه الفرابين الى نساق إلى 
يعض المشاهد مر ن شرائح الانبياء والاولیاء و وغيرم لتقرب إلم 
بنك فانها حرام أيضا» ولاعل تناول شیء منها وان ذبحت على 
اسم الله وحده لان القصد بها غير وجه الله تعالى بل تعظيم زو 
والتقرب إلى ذلك الخير بلع فهى من قبيل النجاسات التى جب 
طرحها والالقاء بها إلى الکلاب 

م يذبغى أن بط أن التمظا م کو نعل قسمين: الأول متیر 
العبادة والئای تم الا کرام وان النوع الأول هو من سا 
الشرك دون الثانى وأن التقرب پالنحر والذيح هو من قبیلالنوع 
الاول »فان قلت يجوز أن يكون التقرب بالنحر والذح من قبيل 
النوع القای الذى هو عبارة عن تظیالا "کرام لاهن قبيلالآو ل 
الذى هو عبارة عن تعظم المباد: ءقات لا جوز جعله من اقام 
تىم الأكرام » بل يتين کونه من أقسام تمظع المبادة » وذلك 
من دجن . 

الوجه الأول : أن علامة تعظي العيادة نوقم للم من الم 
جلب التفع ودقع الضر » واعتقاد حصوفا من تأثيره » ولاشك 
أن التقرب إلى أحد پالنحر وال برجو لش وصذرالفرر :بل 
ربعا يدعو ویطلب ذلك منه » ولاجوز ذلك لا مر الل 


ال . 


۱۰ 
ان قات ارت الر سل علبهم الصلاة والسلام و کذلك صاحاء 
المشاه )0 وسائط يبن اش ون عباده »فكيف لا یتوصل به 
إلى بلاغ ااطالب » وحعول امقام والارب + قلت 0 ا 
وسائط بين ال وبين عباده و لک فى تبلیم ال حکام لا فی جاب 

المنافم ودفم لاأفار. 


' فان قلت : أتتكرالاسياب م ا 


هم وضو ذلك ااا الاقاذ من المصائب و موها . قلت : 
الاعال الدبنية لامجوزاتاذها آسباب 29 مشروعة فان 
البادات مبناهاءلالتوقيف فلامجوز لحد أن يشرك باه فیدعو 
غبره وإن نيقن أن ذلك سبب طصول ذرضه » فان الشياطين قد 
تين التاس على مقاصده استدراجا لوقوعم. فى شكة الشرك 
واستحتقاق المذاب ؛ کیف وقد قال الله تعالى ( ولاندع من دون 
الله مالابنشات ولایفم ك فان فعلت فانك إذاً من القالين ء وإن 
مسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وان ردك خير فلا راد 
لتضله ) الا2 

الوجه اشانی : أن الثقرب بالفحر هو عبادة مالية » ولهذا 
قرن سب الصلاة فى قوله تعای ) فصل لريك وار ( فالصلاة ا 


(0 أى بحسب الواقم الذى برضاه الله مرت الم الصحيح 
والملاح الذى كان عليه الرسول لات 


اننا 
ما س برخم 


م 


0 


0 


1١ 
پدنية » والفحر عبادة مالية » وكأ نه قال أخلص السبادتین اريك‎ 
اله ادة البدنية واه اد: المالية » وخالف الش ركن الذن يعبدون‎ 
ذيره » وینحرون القرابين لغير وجه » وعلى غير . وطذا‎ 
قالت الفقهاء : لوذت الرجل لقدوم أمير أو واحد من العظاء يحرم‎ 
. ولوذكر اسم الله تمال » وللة یف لاشحرم‎ 
ومن ااذ الانداد : الذي فى الواضم الى كانت الجاهلية‎ 
والسكفرة ينيمون فا لأوثالهم أو فى أعيادم وان لم يكن هناك‎ 
وان ولاقبر ؛ !| ورد فى الحديث عن ابت عن الغحاك قال « نذر‎ 
رجل على عهد رسول الله كلق أن ينحر إبلا ببوانة » وم اسم‎ 
مكان من الارض  فأ رسول الله یش فأخيره فقال رسولالله‎ 
و هل كان فبا ون من أوئان الجاهاية يميد قاوالا تال فبل‎ 


کان قبها عيد من أعيادم قالوا لا فتال رسول اله يك أوف 
بتذرك فنهلا وفاء لتذر فمعصيةاشولافما لاعلاث این‌ادم » رواه 
أبوداود ثم قال الولف أقول إا كان النذر بالج فى المواضع الى 
كان فيا وش من آونان الجاهاية أوعيد من أعيادم حراما منوعاً 
ان فيه جر الئاس وإيقاعبء فى فتنة ان ذلك المكان فيه تا تیری 
جاب النم ودفم الشر ولأجل هذا كانت الجاهلية ينذرون له 
د 5-5 جا 

ويتخذون له عيداً مخصوم؟ وماعر إلى تكغير الداس.فوو کفر 


بالاتفاق :ولذنا قد نينا عن التثبهيالكفار ولو فى العبادات فضلا 


۱۲ 
عن غيرها بولذاك آمرنا رول الله رک ديام يوم عاشوراء 
أننصوم ممه الوم التاسع خانم ف كل 0 توت 
العبادات فا ذا لو وافتنام ولو فیخصلة من خصالانلور لررعاسرى 

الموافتة إلىغيرها ما يكر ن فى خسال‌لشر إذ الثم رسريع ال 
فاذا فعلنا خصلة من خصال اللير فالواجب علینا أن لیا على 
هيئة مخالئة للبيئة الثى یاو نبا . 

ولکون الشر سريم السراية لا پل عر 7 عنه أن 
الناس پفتابون الشجرة الى بويع نحتها الى عا ارسل إلا 
ققطمها وقد روى ال خاری فى صحیحه عن أبى واقد ایی د 2 
الله عنه أنه قال خر جد مم رسول ال 2 
حدیتو عهد الالام و الکن 000 00 217 تدان 
ا ال وأشته, يقال ها ذات أنو اط فقانا يارس ول الله اجمل 
لناذات أنواط ا شمذات أنواط فقال ال ی ا للها کرهنا 
کا تالت و اسرائيل اجمل لا کالم آلهة م قال وان 
قوم یاون لتركن سنن + ن قبا ۰ 


ون ن ااذ الانداد ۽ ميا لم التبور بايقاد الشمو وع وااسرج 


عليافقد جرج أبوداود ای والنسالى عن ن ابن عباس 


رض الله عنه أنه قال لین رسول ال ا زائرات القبنور 


والتنین علا الساجد والسرج . 


۱۳ 
۳1 ل ولبذا قال اللماء لاوز نذر الشموع والزیت ونحو 


ذلك لة.ور فانه نذر معصية لاوز الوفاء به ».بل پازمکمارة مثل 
كغارة_اليين . 


ولا جوز أن يوقف على القبور شىء من ذلك ونحوه كنذر 
الكوة بالثياب لقبور المالين () أو وقف الأسعار علا 
للتعظيم » فان جميم ذلك حرام » وغابته ماد ال نداد بل تمالی 

ومن اعخاذ الانداد : الدعاء وطلب اخاجة من غيره تمالى 
والاستغائة عاسواه "قال تعالی ( له دعوة الق والذبن يدعون 
من دونه لایستجیبون للم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء لیلخ 
فاه وماهو ببالنه ومادعاء التكافرين إلا فى خلال ) وقال تعالى 
( ولاتدع من دون الله مالاينفمك ولابضرك فن فعلت فانك إا 
من الظالين وإن لك الله بضر فلا كاشف له إلاهو ) الآية 
وقال تعالى ( إن الذين ندعون من‌دون الله عباد آمثالک فادعومم 
فليستجيبوا لک إن كنم صادقين ) وقال تما ( قل ادعوا الذين 
زعم من دوته فلإعلكون كدف الشر عت ولاتحويلا ) وكان 


(۱) م الذين علوا بالفرآن والحديث على الوجه الشروع فى 
غير تقليد وبدع ومنكرات(۲)أي فى الامور الختمة به کشفاه 
المرضى . 


:1 
أقوام من المكثار يدعون اسيج وعزيرة واللائكة والاتبياءع 
ذبن اله سبحانه وتال للم أن حؤلاء لا عطليمون أن یکشنرا 
عنم الق من مرض آوفتر أوعذاب » ولا أن #ولوه من واحد 
ال اشر ۰ وم برجون رحمته ویخافونت عذابه » وقال تمال 
( والذين تدعون من دونه ماعلكون من ن قطمير » إن تدعوم 
لایبموا دعام ولوسهموا ما استجایوا ا لک ووم القيامة يكدرون 
بش رکک ولاینبئات مثل خبير ) وقال تال ( قل ادعوا الذين 
زعم من دون الله لاعلکورن مثفال ذر: فى السو ات ولاف 
الارش ومامم فيهما من شرك وما له منیم من ظبیر ‏ ولاتتقم 

الشفاعة عنده إلا من أذن 4 ) الآية 

وف هذه الا ية الاخیرة خسة فوائد : الاوی قرله تعالى 
( من‌دونه 1 أى منز عون أنه یی ۹ اح : من‌دون اش ما 
کال مک نيا أو وی ی أو حجر رجا آو انسیا 


9 
pt 


الثائية : أن غير الله لالات مثقال ذرة” ارات ولاف 


الارض )2 اذا کان غير ار لارعلاك شيئا ف كيف نطاب من الذى 
لاعات شيا . 


الثالثة : ليس ادير ال ش رک معه فى شىء من الروبية 
وال رهي حى تطليه ۳ له . 0 


الرابعة ان 
أرابعة انه ليس س لله ممين فى سس من إل < مور حق تطاب منه 


1۵ 
وتقول المعين ینمل مايريد ولايخالفه المان » والله تعالى غنى عن 
سواه بل ماسواه قائم ب کا قال تعالى ( وال التی وات الفقراء ) 
۳ ۳0 ا 
وقال تعالى ( يا با الناس انث الغقراء إلى الله والله هوالفتیالید ) 
اللامسة : ولایتکار عنده بشفاعة أحد فتلقم شفاعته إلا أن بأذن 
لد بالكلام کا قال تعال ( بوم يقوم الروح والملاقكةصماً لابتكامون 
١ 5 5 ۳‏ 
إلامن اذن له الرمن وقال صوايا ( وهو لايآاذن إلا لاه التوحيد 
و تن عيد الله بن عباس ری الله عنه قال کنت خلف‌البی 
كي روما نقال يا غلام إنى آعلات کات : احفظ الل صفظات » 
احفظ الله جده تجاهات » ذا سألت فاسأل الل وإذا استمنت 
فاستعن بال ء واع ان الامة لو اجتست على أن ينفەوك بشیء | 
ینفمول إلا بشی» قد کتبه الله لك » وان اجنمست عل أذ بضر وله 
بثىء لم يضروك إلا پشی: ق دکتبه اله عليك » رفمت الاقلام 
وجفت الصحف ) رواه القرمذى وقال حديث حسن » وف رواية 
هر الترمذى « احنظ الله تمده أمامك » تعر ف إلى الله فى الرخاء 
يعرفك فى الشدة » وال ان ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك 
م يكن ليخطئك » واعل أن التعس معالصير وأن الفرج مم الب 
ون ممع العسر ۳ 6 4 
ولا كان تعظي القبور بها ذكرنا والاستغائة بأهلها من أنواع 
أتخاذ الانداد ان هذه الاشياء من‌جنس‌المبادة » وقد قالالثهتعالى 


1۹ 
(وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلمين له ین حتفاء ولا ۳ 
للامتیداد وطاب المعو نة منم فى قضاء اواج وهو كفر صرح 
أو لا خاذم واسطة ينهم ونای تعالى وشعماء لم عنده فیتحصیل 
المقاصد وهو دين الكفار وعباد الأوثان الذين قال الله تمالى فى 
حقهم ( ويعبدون من دو نال مالايض رم ولایننهم ويقو لون هؤلاء 
خضاژنا عند الل ) ال فى حتهم أيضًا ( والذين امخذوا من دونه 
أولياء من دم إلا ليقربونا إلى الله زا ) ولا قال السکنار تمن 
لانمبد الأصنام لاعتقاد أا آطة نضر وتنم وا نمبدها لاجل 
أنها تماثيل أشخاص کانوا عند الله من المقريين » فنحن مب دها 
لاجل أن يصير أو لتك الا كابر شنماء عند الله تعالى نزل قوله 
تعالى (قل س الشناعة جيم ) رداً عليهم #وتقرير الرد أن يقال » 
انیا الك فار إما ان تمتقدوا أن الشذاعة من هذه الاصنام 
أو من الاشخاص الق هذه الاصنام ائيل لما » ولاول 
باطل بالبداهة إذ لايتصور صدور شفاعة من الذى لا علت شب 
ولايعقل » والثانى أيضا باطل انح لايقدر على الشفاعة إلا 
بأذن الله فیکرن اشفی فى اطقيقة وا تمالى . 

دمن اضاذ الانداد : إطاعة الرؤساء والسادة فى رم 
ماتریوه و حلیل باحالوه ما لايوافق آمر ام تمالی وعکه 


دوى آن عدف بن حام رضى الله عنه قال لرسول الله 


عم 
وام 


۱۷ 

لام قول الله تعالى فى حق أهل الکتاب ( انخذوا آحبارم 
ورهياهم ریا ن دون الله وال ان م مریم ) الاية پارسول 
الله | يكونوا مر قل يلل د أليس بحرمون ما أحل الله 
فیدر مونه و حللون ملحرم ا فیحلو نه ۶ فقال بلى » قال : ذلا 
عبادپ € 

وقال الربيم قلت لى العالية كيف كانت تلك الربوبية فى 
ی‌اسرائیل ۴ قال رعا امه وجدوا فىكتاب الله تعالى ما بخالف 
أقوال الاحبار فکانوا يأخذون,أةواهرويتركون حم کتاب الله 

ومن الحرمات ااذ التصاوير والكائيل فقد روى البخارى 


ومسل عن عبد الله بن مسعودرضی از عنه أنه قال معت رسول 


ا ام كول « آشد العاس عا ا الصورون » وروی 
لبخاری ومسل عن أب طاحة رفی الله عنه أنه قال : قال التى 

را د لاتدغل الملائكة پیش فيه کلب ولاتصاویر » وروی 
الخازق وا سم أیضا عن ابن عباس رضی اله عنه قال ست 
رسول الله ي یرل « کل مصور فى الدار» يجمل له بکل‌صورة 
صورها فا تیذبه فی جوم » وروی الترمنی عن ألى هريرة 


رذى الله عنه قال قال رسول الل مشا د يرج عنق من النار 
يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسممان ولسان ينطق 
ويقول نی وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد » وکل من دعا ممالل 


۱۸ 
إل 7 » وبالمصورين ٩‏ وروی البخاری عن عالشة رمی‌اله عنها 
E‏ دو ونه اق ا قله تفراش هوم لفاك 
آن البی ‏ يكنيترك فى يدته شین فيه تصالیب» و هر صن اتصلوب 
ره هو كو قات د النضادى 6 وعن سعید بن جير 
تال تفت عند ابن عباس رى الله عنه وا ناه رجل وقال ای رحل 

يشتى من هذه التصاوير فقال ابن عباس رعی ان عنه سمت 

دسول الله (ص) يقول أن الله مده حت يفخ وليس يناف » ومن 
اسقمم حديث قوم‌یفرون منه صب فى اذنيه الا نك ومن ری 
عينه فى النام ما یره کلف أن يعقد بين شعيرتين : قال الأؤلف : 
لمل الملة فى ترم انا التصاوير والكاثيل انه مجر إلى تمظم 
الصور والوتوع فى عبادما ۱ 

وعن . عاژد شه ری ان عنها أن أ حبيبة وأم سامة ۳ كرتا 
کید 5 رأتاها بالحيشة فا تساو ارسول الله (ص) فقال رسول 

الله (ص) إن آواثك إذا کان فم ارجل الصا مات بنوا على 
قيره جد وصوروا فية تلاك الصور ولاف شرار اللا عند 
الله يرم القيامة > رواء مس 

ال الملماء قمل ذلك ا ا برؤية تاك الصور 
ويتذكروا أحواهم الصالحة فيجهدوا کجیادم ويعبدوا أت عند 
قبورم فضت لم بذلك آزمان , ثم امهم “م خلف من يعدم خلف 
جر غراضیم وسوس لم الشیطان أن ابام وأجدادم کانوا 


۱۹ 
يعبدون هذه الصور قمبدوها » و کان هذا ميدأ عبادة الاصنام 
فان قيل: الماذيث السابق وهوقوله. (ص) « أشد الناس عذايا 
عند الله المورون > يقتفى أن يكون الصورون أشد عذاباً من 
فرعون و وأمثاله مع آن کفر ھۇلاء ER E‏ 
غير مقطو ع کرک فر دمسم > مان آصو بر هم للصورة : جرهم إلى 
الشرك وعباد : الأ صنام ی إلى ذلك 
قيل ا أن يكون الراد من المديث أن اشد الناى 
استحفاا لامداب المصورون لشیم باتلالق » فتصويرهم الصور 
کااتضین لدعرى الق » ومن ثم جاء فى ا یٹ أنه يقال 
المصورين يوم القيامة ايو ! ماخلقم » وحینژد ذ لارشكل بفرعون 
واه مان بم مم ناب الألرهية بو طاق » ور من 


أشدية استحتاق الشخص لمذاب استسقاقه أغده ولا أن یعذره 


ثم أقول إا استحق المصورون المذاب الأشد لانتصو برهم 
لسور ممايتسيب لعیادتها أو يدل على تحقیق رضاهم بها والرضاء 
بالشرك وعبادة الاصنام عوعين الشرك 

وههنا أبحاث لازمة عايوقمك فى الافتتان ويجر إلى عبادة 
الأو لان فنها الف بير الله تعالى فقد روى الترمدى وابن حبان 
واطاک با دادم 


لم عن ابن عر زصى ال عا أنه قال سنت 


۱ بو سر ۰ 
رسول الله ص ) قو « من حلف بنیز الله فتد کتر واشرك > 


۲۰ 
والمكة فى الى عن اللف ,ير الله أن الان یقعفی تمظليم 
الحلوف به وحقيقة المظلمة عفتصة بلله تعالى لايضاصى مها غيره » 
وأيضا ان الحلف ممهود عا هو العبود وهو الله تمالی وذاوقم من 
افمان حلف بثير المعبود الق باعتبار تعظيم ذلك الغير عنده كان 
ذلك لتنزيكه مئزلة المعبود الق » وادماء ا ساواة ينما کفر 

وشرك ء فان عاد الاسلام تمظلم الله وتمظلم أ مرج فط 

وعن عبد الله بن مهود رفى الله عنه انه قال لان أحاف 
بغير الله صادقاً أشد على من أن أحاف بللّه كاذ 

ووجه ذلك أن الحلف بذیر الله صادقا نوع من الشرك © 
والحلف بال كاذيا ممصية » والمصية أخف من الشرك رك وأسهل » 
اف بير لم ان تعالى فيه تعريض إلى السکفر؛ و اطلف‌پاسیه 
ال ی رش إلى العصية » لانه إنكان كاذيا ققد نی 
باثئين الغموس الج تى تدع الديار بلاقم وس صاحيها فى الام وان 
کان صادقاً ققد جمل اس ا تعالی عرضة لا سانه وأ ام لان 
هنیا أخس من أن شد روا ا 

وق الحيط تال على الرازى : أخاف على من يقول باق 
وحياتك وما أشبه ذلك الكثر لظاهر قول تعالى ( فلا تسجماوا ل 
)وت ( (س) د من حلف بدير الله تند أشرك »> 
هذا كد من اول إلى هنا کلام الشيخ الولف صحينة دم 


۳ 

إلى ص۲۹ من رسالته الخطوطه : تال قبا ص ۲ : 

وقال الى کل و کذب التجمون ورب الکبة » وتال 
يليه د إذا ع ۱» وقال ( ص )« من آمن 
بالنجوم فت د کفر عا أنزل على أ ہی القاسم صلى اللہ علیہ و 

قال المؤلف : فأقاو یل اانجین كلها ظنرن كاذبة وأحاديث 
ملئقة لا طائل نما ؛ لأن الک عوقوع شیء اما أن یکون 
باس أو بالمقل أو بالشرع او بالتجرية والعادة لا عمرة التوافرة 

آمامعرفة عل الساعة بلس فحال بالاجماع »وآما بالمقل فلا 
برهان لا هل الاحكام النجومية م‌حیث العقل اصلا وما کاقوا 
فى ذلك رافات و رمات إضحلك منها الصبيان والجانين »فلا 
عن المقلاء . وأا الشرع فقد اخبر بأ خفائه عن الخلوقات كلها 
كا سبقت لاك الایات المذكورات . وم التجربةواستمرارالمادة 
والترائر فعدومه أيض؟ ء لن التجرية إا ینتفم بها فى الأمور 
المحسكة الواقعة على الا کثر الا غاب » لا على النادر ال-تخرب » 
والمادات ]ما تکون «ستمرة متسكررة . وقد شاعدنا أحكامهم 
غير منكررة ولا مستمرة » بل تصیب مرة » ومخطء الف مرة » 
والمادات ايست كذلك » والتجارب اما تكون پلامتحانات 
الطويلة وهی فى أحكامهم باطلة . ام کلام ال لف ثم قال ص٤٠‏ : 

وأنا التطير فصل التناؤل بالطير + وذلك أن العرب فى 
الجاهلية کا نت عاداتهم آم اذا خرجوا لاجة فان رأوا الطير 


۳۲ 
الوحش عر نة يعيركون بهویذهبون فى حاجانهم » وان دأوا 
الطير الوحش عر بسرة يتشاسسون مضه ويرجعون ال بمومم » 
ورعا كانوا ينفرون الطيور أو الوحوش فينظرون ليبا كذلك . 
ثم استعسل العطير کل ما بل به سواء كإن طیرا أو غيره 
وکل حرام . ويدخل فيه الفآل الذى بقل فى زمائنا ا 
من مضلات ان ماناير نبا ومابطن . قال (ص) « ثلاث لابجو 
احد : الظن والطيرة واطند . واحد نک با نرجمن ذا 
0 شنت فلا تحقق واذا تطيرت فامض عواذا حسدت فلا تبغ » 
هذا کلانه ثم قال ص5: 
وما عجر الى الافتتان : حب الال و ااه والرياسة فانه يت 
إلى درجة الكفر “و بوقع صاحبهنی الاك المؤيد ماو قمذلك لملاء 
لود والنصارى ورؤسائهم خافوا إن 3 بينوا صفة محمد (ص) 
وتابعوه وآمنوا به أن تفرعم تلك الا کل والرياسة » و 
نی ی لآخرة.نضاوا وأضادا ووقعوا فى فتنة الكفر 
بالل لله من ذلك . تال‌رسول الله (ص) «حب‌الدنیا ۳ 
حديث ضعيف . وذلك لان <بها يدعو ال كلل خطيئة » اجر 
٠ E‏ لاسما الى بتوقف حصيابا عايياء اذ يوقم أولا فى 
57 نمف الکروهات ثم فى ایر مات » ب لكثيراً ۳ لوقع فى 
کنر . ألا ی أن جيم الام ااسکنية انبم اعا ايم على 
کفره م حبها + فان الرس! ل علييم السلام لما هوا عن المعاصى الى 


۳۳ 
كانوا یکبون با الدنیا ؛ لهم حبپا على تکفييم . فكل 
خطيئة فى العالم أصلها حب الدنيا 
وعا جر الى الافتتان : الشح الشديد والبخل ه وعدم إنغاق 
الال فى حقوقه 1 
وما جر الى الافتتان الكجر » قال رسو ل الله (ص) لايدخل 
الجنة من کان فى قابه مثفال ذرة من كبر . اه باختصار 
3 قال صحينة ٩۱‏ : 
ن ساب اكير الشهرة وقد قال (ص) بحسب أمرىء 
من 000 ےار اليه السا ام فى دين أو دنيا إلا من عصمه اله 
ومما عر الى الافتتان مداومة النظر الى الفاء الاجنبيات . 
وقد روى معاذ بن جبل عن رسو لالله (ص) انه قال « اتقوا الدنیا 


واتقوا الناء » وأخرج ابن ألى شيبة : ل يكن كفر م مفى الا" 


5 5 مس + ی 
من قبل الساء وه و کان کفر من بق من قبل الفساء () 
واخرج الاک و حه عن حذینه (رض) تال قال رسول الله 
(ص) النقارة سهم مسموم من من سبام أبليس ۽ فن ثركها من خوف 
الله ا ابه الله اعانا جد حلاوته فى قلبه( 0 
وورد عنه عل عليه و أنه قال < مام ن مل يشظر الى 


عرأة بأول رمقه ثم م یقض لصمره الا أحدث الله له عبادة ۳0 


( اوكوع) يبب التوقف فی‌تصحیح هذه الاحاديث 


ف 
© ر قزر ار 
بيد "ما کج 


€ 

وما حجر الى الافتتان » الد فقد قال (ص) دب اليج داء 
الم تبلج : المد والبنضاء هى الالقة . لا أثول سکم علق 
الشمر ولكن تحلق الدين 
30 ب واا كانت هذه اللصلة حالقة للدين لالا عنم الافسان من 
غمل اطيرات والحبة الكاملة فى اللهء لان المستلىء «صدرة جندا 
أو بنا لا يكلحبة ؛ ولامید حلاوة الظاعةى قلبه ‏ فانه لير ض 
بقضاء الله تال . م قال: 

(تنبیه) الم انا صول الضلال مانية أشياء : فذکر مها 
الشرك وعد من ألو اعدشرك الاستفلال‌وهو بات |مینه_تقاین 
وشرك لاء کا قال قمالى له د شركاء فا ناها ) الایه. 
قال وهو أن میاه عبداطارث 3 تم قال : 

( الثااث) شرك فى الاوصاف كاعتقاد اتصاف غير الل تہ اللي 
ی غي ركان من نی أو ولى أو غير ھا ما هو مختص باله تعالي 
ك1 لیب وشبهه الا اعتقاد أخبار الله يدع كالثرائع الى 
رال ارم قال : 
0 الاين س) * 0 کشرك من قال إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا عل 7 1 ارم ون ) وهم وآباژم فى ضلال مبين 

(۱) يجب آنیتوقف هذا التفسير للا , يه وق أسبةهذا الشرك 

عن قبل الله إلى آدم وحواء * لانه ایثبت سند الروايه ذلك 


Yo 

(اناس) شرك الاعراض وهو العمل لغير الله ال کنیل 
المرائين . ثم قال : 

(السابع) شرك تقريب» وهوعبادة غيراله تعالى ليتقرب ,با 
إلى له کش رك عباد الأصنام .نم ذ کر من أصول الضلال التقليد 
الردی » وهو متا إعة الغیر لأجل الجية والتعصب من غير طاب 
لحق .م قال : 

الثامن ( أى من أصول الفلال ) اليل الك وهو أن 
تجبل الرجل الثىء وہل جبله به . واحترزنا به‌عن اليل البسيط 
فان صاحبه جاهل ويدرى أنه جاعل فيبتهد فى الا » بخلاف 
صاحب الجول الرکب 

ال فى خاعة رسالته : 

والا» سبحانه وتعالى ولى التوفيق والاتعام » يۇ الملك من 
إبشاء وینزعه من يشاء > ويعز من إيشاء ويذل منيشاء بيده الور 
انه عل ىكل شىء قدير » ولمباده خبير يصير » وبدالمتعان ؛وعليه 
التکلان » فن آمن به هداه » ومن وکل عليه کناه » لا راد لا 
قفاه ولا مبدل لا مشاه » وهو أعم العالمين » وأقدرالقادرين. 


هذه حاشية البراهين الهدية الى المقائد الماحية 
لو انیا الملامة عبدالله بن جحد السو 
ل قاف يبط ان سف انماع لا وده 
( آقول) قال الامام البخاری فى صيحه « باب ام قبل الةو 
والعمل» لقول الله تعالى (فاعلٍ أنه لا إلا الله ) ید باللم ۳ 
جل ذكره ( | ءا خشی الله من عباده ماه ) وقال ( وما يمقلا 
إلا العالون) (وقالوا لو كنا نسمع أوتمقل ما كنا فىأحابالسعير) 
وقال 1 هل إستوى الذبن يعادون والذين لا بملون ) وقال النى 
دين ورد الله ا شمه فى الدين» ام 
قال تارحه العسقلانى : قال ابن انير : أراد (أى اببخاری) 
نام شرط فى حة القول والممل ؛ فلا .متبران إلا بهء فهو 
متقدم علبيماء لاه بع لانية الصححة العمل 
قل( أى لتلا فى )5 وله (فبداً بالل ) أى حيث قال 
م أله اه لاش ) واعلطابوان کان انی (صن) فهر متناول 
مته ٠‏ ويشزع عن هذه الآية دلمل وجوب الممرقة 


دقر ( فو كنا ننمم أو اقل ) قال شارحه : فلمنی لو کنا 
من آهل از ناما يب بعلينا فعملنا به فنچو نا 


۳۷ 
وقال أيضا عتدقول البخاری واا الم بات » هو حديث 
مرفوع إسناده حسن . والممتى : ليس الم الستبر الا المأخوذ من 
الانبیاء على سبيل العمل .ام ملخا" 
فثبت معا تقلغا دلیل ما ذکره المؤاف من وجوب معرفة 
وحدانية الله ؛ فان هذه المعرقة هى المقصودة من شبادة أن لا إل 
الا الله . ولا خلاف فى أن الدخول فى دين الاسلام لا يكون الا 
ببذه الشرادة عرض شیاد: مدا رول الله ارب نی قائل 
الشهادتن ممناهما عليه وتخزم به من ور ردد . واما إن مط 
سما من یر عل عمناها فلا يكون قائليما رالا عله مت بل 


مدافة فى دراه الأسفل من لنار 

ویدل على ذلك أمور (أحدها) انب اتفقوا عل ممق (آنهد) 
عم را أتيئن ؛ لا جهز وا أتلفظ من شیرح می لا الا الله 

قال القارى فى شرح النخية ص - ١‏ می وشيد» آقر من 
صم قاب وأخير عن عل يقين « أى نی لا ل الا الل » ملي 
هذا متی قال العبد :ود ألا اله الا الله ¢ جاهلا عمناما أو 5 
عامل يعقتضاها عل يكن مترآمن صمي قلبه بهذه الشهادة مولاخبر[ 
عن عل ويقين عؤداها » بل یکون لا عالة کاذا بقولد دهد أن 
لا اه الا الله » نبا متضمنة حيئئذ لتوله : آمنت باس من غير 


ايعان متحقى فى قليه 


۸ 
4 0 ل ا لون 
الناس من يتول آمنابلله وباليوم الآخر وما مم عؤمنين 1 نه 
تمالى قد كنب النافتین فى قوم نشید انك ارول الله » لا 


اله الاعأن عن هذا شأنه ,عضمون قوله تعالى (ومن 


التصديق عمنى هذه الشهادة یکی داخلافی قادہم 2 
قل البیضاوی فى تفير آية ( ومن الناس من يقول ا 
وباليوم الآخر ومام مژمنین )لما افتتح سبحانه بشرح حال أهل 
الكتاب نذّث بالقسم الثالك وم ان نیوا ,راهم » و 
تزمن قاربهم اوهم أخبث الکفرة وأينضهم إلى الله »لام موهوا 
الكفر وخلطوا به خداعا » ولذلاك طول ف بيان بهم وجهلهم » 
وتبک بأضاهم » وأتزل فيم ( إن المناققين فى الدرك الاسفل 
من النار > 
نم تال فىتفسير قوله تمالى (وما هم ,عؤمنين ) اننکار ماادعوه 
ون ماانتحاوا اثياته . ثم قال: والآية تدل عل ىأ زمن ادمى الاعان 
وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكنمؤمنا » لام‌تفوه بالشهادتين 
فرغ القلب عا يرافقه أو بغافیه | يكن مؤمنا . أ كلانه 
( وثانيها) قول الامام البخارى فى صحيحه : باب قول النى 
(ص) د أنا أل لله > وان المعرفة فمل ااقلب اقول اله تمال 
(ولكن ادع ا کبت قلابک ) قال شارحه الستلانى : 


عراده الاستدلال هذه الآية على أن الايمان بالقول وحده لام 


۳۹ 
الا بالقمام الاعتقاد اليه » والاعتقاد فمل القلب . اه ملخصا 


( وتا قول التي (ص) لاب عريرة د رض » با أباهريرة 
اذهب قن لقيت لشهد أن لا إله الا الله مستیقنا با قلبه فیثره 
نة . رواه سل فى صحيحه 

قال شارحه النووی: وفى هذا دلالة ظاهرة لذهب أهل الق 
أنه لاينفم اعتفاد التوحيد دون النطق » ولا النطق دون الاعتقاد 
بل لابد من ام بینهما » وذ كر القلب لاتأ كيد » والا فالاستيقان 
لا یکون الا بالقاب .ام 

والأحاديث الصحيحة بهذا الممنى كثيرة » منها حدیرت مس 
۳ « من مات یم أن لاله إلا الله دخل الجنة » فقد جمل النى 
(ص) بهذا الحديث :الع بممتى لالهلا شرطا لدخول الجدة فلا 
يكن إذاً دخول الجنة بفير ذلك »كا أن الص_لاة لا تمكن محا 
بغیر وضوء !کو نه شرطا لصستها» وکا أن اعتقاد صحتها بغير 
وضو کفر لكونه ماز لا کار أمر ضروری کذاك اعتقاد 
دخول اجه والنجاة من الغار من غير علم بسن لاله إلا الله 
غير عمل بمقتضاها کنر مجم عليه لاستازامه إنكار ما 
عمدة الدين وأساسه ل وبلاتناق على أن من لم يكن دالا 
بى الشهادتين ولا عاملا بمقتضاهما بل مناقض لها بأفماله أو 
أقواله فالجئة عليه حرام » لآنه لا يكون واطاله هذه من أهل القبلة 


۳۰ 
وان مام وصلى وزعم أنه سل لآن ااراد بأل القبلة عند أهل 
العرمن کان الما بالثهادتين غير مدکر لما عل أنه مر این 


بالفرورة مم العمل بمقتضاها م نأركان ۱ لاسلام عیل‌وجه مشروع 


شير ات 


E 


اقب دک ما تقدم نا یکون من البلية تشدق بمض أدعياء 
النبرة على الم وعلى الدين بقوله : من قال لاله إلا الله دخل ان 
وقدنات هذا النى أززعه هذا يكنب القر ان واطدیت وإحأاع 
الجتهدين علىوجوبععرفة معالی‌الشهادنو سار العقائدالإسلامية 
مکیل أو تفافل عماهو واقم ومشاهد وهو أتنا لو أخيرنا 
جيم البشر على اختلاف على ولب , بأن رد تلفظيم بلاإلد الا 
الله فيان لمم پدخول الجنة لما خاف منهم أحد عن التاق با سل 
فى دخول الجنة » وذلك تارم اہم مر ن دخول الثار» وهو 
میطل لقوله تعالى ( إن الله اشتری من الژمنین أله و أموالهم 
بأن هم الجنة ) الآية - ومبطل أيضا لدو له ای ( يوم تقول لونم 
و ل امتلات وتفول ١ل‏ ل من مزید 3 ) حيث تمسق جوم خاوية 

خالية تندب حظها . 
بل ومبطل لا یات كثيرة بل خیم بع القرآن » وهذا أممرى هو 
رفض لفینة الدين؛ واننز اع 2 8 1 ن الأعداق 2 
للالحاد والمروق من الدين كاهو مشاهد الآن عياذ بال 
وا نی آن مستقد ذلك محكوم عليه رعا أنه 5 


وروج 


ن حل 


۳۱ 
المنافقين » لا نه ‏ يفكر فى ممى الشپادتین ولا فى معنى ما يعميد 
به من الأقوال و الا ال » فیکون کل ما تعيد به مردودا عليه » 
وذاك لعدم ال المصحح للنية الشرعية ااصححة لمل والمقتضية 
0 


لقبوله » كانت أعاله بالذم رورة واقمة على غير الوجه المشروع 


لات 


الدى أمر به النى لد » ولانه جاهل ,ععبوده لايعرف من يعبد 


ولا من وجه إليه عبادته . 


وقد ذکر ف الك افتح أن السبب الذى اقتفی حبوط أصال 
9 رخ 


اثر“ د هو جیایم ,کیت و ده 7 ع أن أواعث يعرفوئه بعش 


05 سی مایا الصحيحة غير حرفة ولا 
مبدلة » ولا م ية 3 قواعد اليوزن ولا فيها من دين الباطئية 


او أفه کالر و ية معرفد حي 


شىء » لاف كنيد من الذبن ينتسبون إلى الاسلام نیم 
لا يعرفونه تلاك المعرفة ا صلو ات الله عليه على من هذا 
شأنه بأن اعا مردودة ة عليه » وذلك فى الحديث الق عليه , 
وافظه د من عمل عملا 0 ع غلية ررر 3 


وهتاك مصيبة آعم من مصيبة الكافرين الاصلیین ‏ ألا 
وهی اعتقاده أن هذا الدين الباطل الخترع هو بعينه الاين الذى 
حاء به گرد 


ن عند الله » ويؤيد هذا ماذ کره الشمر الى ق 


3 


کتاب المهود 0 الموضوع ببامشكتاب الان ج ١‏ ص ۳۰ 
حيث فال: خد غلينا العهد العام من رسو لاله ( ص ) إذا لم تجد 


۳۲ 
احا نت منه سم الشمرعى ف بلدنا أن نافر إلى بلد فيها الملم 
وهی جرة واجبة علينا لآن مالا يتم الواجب إلا به واجب . 

وهذا المهد قد أخل به کذیر من الاق ومانوا على جهلهء » 
5 أن الل لماء فى لدم » ورا کاتوا جيرانا هم ۽ وقد قال الام 
من على جاعلا بكينية الوضوء والعلاة یمنی أو یره من 
الشهادتين والمقائد الصحيحة الرضية له لم تصح عبادته وان 
واف الصحة فيما ؛ ويؤيده الحديث الصحيح مرفوعا كل عمل 
ليس عليه أمرنا فو رد . 

وتأمل م کان عنده شك لما يسأله متکر و نكير عن دينه 
وعن نبيه ( ص ) فيقول لا أدرى » معمت الناض يقولون شيا 
فقلته » كيف يضريبانه عرزية لو ضرب بها جبل هدم کا ورد » 
تمرف أن الشارع فرض عليك معرفة مراتب المبادات » وأنه 
لا يکنيك أن تدم الناس على فملهم من غير معرفة » واللهبهدی 
من يشاء إلى ا مستقم : 

ورژیده ایا قول القنوى فىحاشية البيضاوى ج ١‏ ص۱۰4 
توجه النفس إلى الجهول المطلق محال بالبداهة وإلاتئاق | م . 
وسنى هذا أن السب الذى يول ممبوده لابككنه أن يتوجه بقليه 
أو يوجة نفسه إلى ربه فى عبادته ودعائه والاستناة به والاعان 
به والتوكل عليه ونمو ذلك من الم ادات التى مرجمها لقاب 
و لنفس مادام جاصلا عمبرده أو ممتقداً أن 


معبوده 


۳۳ 

ال ولا خارجه ولا مقطلا به ولا منفصلة عنه ولا 
مستوباً على عرشه ونحو ذلك من عقائد التکامین والفلارفة 
والمنطقيين الا يصح أن الستغيث فى خلاصه م نکر به دنيوية 
پرجل مهول لا بدری أن مقره ولا يعلم أنه داخل المالم أو 
خارجه » وذلك لان الاستفائة تستلزم التوجه إليه إذا كان معلوم 
أنه موجود فى جية من الجهات الست حى عکنه واسطة ذلك 
التیقن بوجوده وقدرته على إسعافه عطلو یه . ۱ 

أما تقليد الاباء وغیرم فى ,کون ذلك الرجل له وجود فىغير 
الجهات الست وله قدرة وهو المسمى بالماك الكر رم غير أنه ليس 
له مکان ن »سجن ولا جهة محصوصة ولا هو 0 ولا خارجه 
فان ذلك لا يفيده علا > بل القطرة والعقل بحا کان شکذیب 
الناقلين لوجود موجود خالق أو مخلوق على هذه الصئة » اقيم 
القصود إن كنت من ذوی الا لباب . 

وعلى تقدبر أن يحكون الناقل عللاً بذلك اللاك على وجه 
الصواب فلا یفید ناقله عل أيضاً » بل ظنا » لانه تقليد ومفاده 
الظن بالا جماع الذى نقله ابن عبد البر عن العلماء وقد 2 الله على 
الظن بأنه لا يغنى من الق شيئاً 

(ت‌ص" )أى حقيقة ذانه وكيفيتها » وكذا حتينة صفانه 
وأفماله وكينياتها فإنذلك كل وو لللعباد »وها المعلوم ما آخبر 
اللة به ورسوله ما ورد من ذلك فىالكتاب والسنة 

فيجب على كل مكلف اعتقاد ممانی ذلك حسب ما تضیه 


۳ 

الشرع والنة وتفویض معرفة الكيفيات إلى العالم يبا وهو الله 
وحدهکا قال الامام مال كالاستواء معلوم والكيف جهول والاجان 
به وأجب . 

فثرق رجه الله بن أصل مع الاستراء حيث جل معاوم 
لفة وسرعاً وبين الكيف مله مهولا وحده دون الاستواء مم 
إقراره به واجاب الاعان ماه اعلام على تقدير عود الضمير 
الىالاستواء » ويحتمل عوده علىالكيف وهو آقرب وه » أى 
وجوب الايمان بالاستواء وبكينيتهمتلازمان لا ينفنك أحدهما عن 
لا خر . هذا مذهب الامام مالك و أمثاله من الساف الصا » ولو 
كان مذهبه اهل بأصل ممی‌الاستواهکاهو الال فى الكيف 
كا بزعمه المتكلمون كيف يمكنه حيلئذ اتفریق بينبما بأن 6 
على الأول بأنه معلوم » وعلىالثانىبأنه بول . 


والعجب كل العجب من يزعم أن مذهب الامام مالك 


وغيره من السلف هو اليل بمعنى أصل الاستواء بعد تعر حه 
بأن مغى الاستواء ( معلوم ) وأن الكين وحده هو (الجيول ) 
فقل لى بربك هل جاء فى اللغة أو الشرع أن من ى اة ( معلوم ) 
هو بعينه يقيد معتی كلة ( یول ) ولو جوزنا ذلك أزمنا ام 
إن المتضادين المتناقضين فى النة أو الشرع » وبدلك نكون قد 
حكنا على تعطيل عتولنا عياذاً الله . 

قال ابن كثي فى تندیره ج ١‏ من ۲۵ العبأدة فى اللنة من 


۳۵ 

الذلة و عبارة عماجم کال الحبة واختضوع واطوف . 
انميق ی . قال البیضاوی فى تسیر (۱ ایا تعبد ) والمبادة 
أقعمى غاية 9 والتذلل » وقدم المفعول لظم والاهمام 
والدلالة على اطع » ولذلك قال ابن عباس رفی الله عننه : 
ممتاة ( أى معی ااك تعيد ) تعيدك ولا نعبد شیر ء ابي 4 

ومن هذا يعلم أ ان القتصود من ن قول العيد ( اياك نعید ) 
اعطائه العهد ار ره 1 زه ؟ ڪه کال امبة وخضم 4 ول الخضوع 2 
وخافه ول اللوف » 1 بحب غيره ۷ ام + + عه وامتثالا 
لامره وابتفاء ارط انه تتا . 
وكذلك يضمن #ولاذلك :عقد الميثاق مع الله تمالی ,أنه لایتذلل 
لغيره ولا تخافسواه؛ وهذه المهود والموا مق ا ک أنه مستفادة من 
می( ايك نمبد): قبن ات اماو تمن مم ى(شهادة ا ن لا اله اال( 
وعلى هذا فتى قال المبد هاتين الجلتين وم يكن متدما بما ذثر 
نفياً و إثباتاً فهو كاذب فى الننی وا ثبات لد ورن فى البيان 
المار ذكره لمن( یلك نمبد ) و ( لا إله الا الله ) قال المستلالوی 


شرح البخارى ج ا ناقلا عن بعض امةن مالصد: 


ن 1١55‏ 
من كان عب هواه ل يعدق فى حته ( إياك نمبد ) انتبی 
وقد ذكر فى راموز الأحاديث ج « ص ۸: حديث : 
لازال قول لا إله إلا الله يدفم سخط الله عن العباد حى اذا 
تزلوا التزل الذىلاو,الون مانقص من دينهم إذا سلات لهمدنياهم . 


۳۹ 
جوا : لاإله إلا الله » عند ذلك قال الله لم دکذیم. 
لمكم 0 ان قال الشارح جه ص۱4۹ فيشر-عبارة دقال 
کی « ف كلم 

وف ديت الأصفهانى عن أس 
قال «لاتزال لاإله إلاالله تنشم من قاها وترد عنم العذاب والنقمة 
مالم ستو | عتما >قالوا بارسول اله وما الاستخئاف يحقها #قال 
نظر الہ د عماعی الله فلا is‏ ولا غير 


() رواه 


٤ 
«رض» انر سول الله دمن»‎ 


وقال ۳1 فى ج :هر عت حديث د لاتزال لا إله إلا الله 
تحجب »ی ترد وعنم «غغب الرب عن الناسفى الدنياوالآخرة 
إذا عظم شأتها م قال : إن المؤمن إذا صلح دينه لایبالی ءا فاته 
من دنياه » قال تعالى ( لكيلا تسوا على ما ça‏ ولا تفرحوا با 
UT‏ ( 

قال : ومن آ فات القاب‌انلوفمن أمر الانيا ء وهو التوجم 
والتأسف علىمافات من النهم الدنيوية 

ثم قال فى شرح حديث « فذا قالوها » یک الشهادة على 
عدم صدقما » قیل کذبم ا سم ے منأها اها ءال صدق ورشد » ثم ثم قال: 
رواه ابن النجار عن زید بن ن ارت 


3 ذو بهذا العنی أحادیت «ارق متعددة 


(۱ و ) كلاسا ضعيف 


۳۷ 
ويؤيد هذه الاحادیث من حيث العنی آية ( ومن الناس من 
يقول آمنا بلله وبإليوم الآخر وما م مؤمنين ) وكذلك يؤيدها 
اشتراط النى (ص) الاخلاص فى قو شاو ال عمناها کا جاء فى 
حديث «شفاعتی أن شېد انلا لد الله علدا يمدق قلبه لسائة 
ول انه قلبه » آخرجه البخاری » وحديث « من‌قال لاإله الالله 
خلا دخل الجدة» رواه امد » ذكره فراموز الأحاديث»وقل 
خارحه نجل کقواه تمالى ( والذىجاء بالمدقوصدقيه) 
قال الطيبى أىحقق ماأورده قولا بها راه » وبهذا التقرير يندقع 
ن ظاهر الأخبار «منم دخو ل كلمن نطق بالشهادتين النارء وان 

کانمن الفجار 

5 ذکر تشمة المديث بقوله :قالوا بارسول الاه فا اخلاصها 1 

قال :أن سي > ع 0 ع نكل ماحرم الله fle‏ 
95 قال ؛ قال‌الغرالی هنیا لا خلاهر ن آن لس قلبه 1 بق 
فيه شركة لثيره 00 الله بوب قلبه ومعيود قلبه »ومقصود 
قلبه » ومن هذا حاله فالدنيا سجنه انما له عن مشاهدة بوبه » 
وعوته خلاصه من السجن وقدوم على مبربه‌اه يؤيد قولة هذا 
حديث « الدنيا سجن ااژمن وجنة السكافر > إشارة الى أنالكافر 
متمتم لته الی‌هی تنممه بزوجته وولده ؛ وتفاخره باله ورياسته 


ألتى هی‌روحه منالدنيا ومتصوده الأقمى وغیر ذلكمن سبوداته 


۳۸ 
الباطلة سل الوجود ااطلق والوجود البسیط ااکلر أى الذى لسمونه 
واجبا ‏ واللقيقة أنه سدوم لا يمكن أن يكون له وجود أصلاء 
وأما الله سبحاته فحبو به بالتبع أى حبه لال إعطائه تلك الاشیاء 
الى الها" لة من‌دونه » فلي تكن الدنیا مالعةلهعن نیل مبوباته 

الأصلية ءلآتها فى متناول يده » فلزاك كانت الدنیا جنة له 

إذا ع ذلك فنقول : لايمكن العحقق بمحبة اله الى يبا 
بحمل الابيان والاخلاصس من الشرك إلا بعد معرفة اله اماه 
ومفاته » قال الترال فى الاحیاء : فاول ماینبنی أن یتحقق أنه 
لاعصور محبه إلا بمد معرفة وادراك » اذ لا يحب الاسان الا 
مایعرقه » ولذلك | یتصور أن رتمف بالب جاد بل هو من 
خاصية الدرك ام 

وقال شيخ زاده فى حاشية البیضاوی : وأ كثر الشکامن 
أفكرواعة الله تعالى وأولوها ء وعذا ESE‏ 

وقد رد عليوم الفزال فى الاحياء بد أن أقام الادلة على 
تبوت محبة الله ولوقف طاعته علیبا حيث قال : فلا يدكر اذ 
محبة الله تعالى الا من قد به القصور ففدرحة ایا 3 ۳۹۹ يجاوز 
ادراك المواس أصلاء ام 

وقال فيه ابا : اعلم أن الأمة جممة على أن الب لله تما 
وادموله (ص) فرض وکین يغرض مالا وجود له و ڪيف 


1 


۳۹ 

يفسر الب بالطاعة » والطاعة تبعالحب وكرته ؛ فلاید أنيتقدم 
الب ثم بد ذلك :علیع من‌احب . ویدل على إثبات الحب لله 
تعالى وله عز وجل 58 موم بونه ) وقوله تما! ی( والذينامنوا 
أشد مب ف )وقد جل ردول ال( ن) اطب سو شروط 
الابيان فى أخيار > كثيرة . اه باختصار 

ولا ریب أن الحبة الذا ا TE‏ تألها أن تعاقت به لغة وشرعا 
أما + شرع فلتوله تمایی ( ۳1 ا ره الخد إخة هواه ) 

قال ال آومی ۲ص ) أى أفرأيت الذى 
جەل هو اه ۳ لنشیه » والطوى بمعنى الیوی مثله فى قوله : 

هو ای م مع اركب العانیین مصمد 

وحکها عام وفیبا من ذم اتباع هوی النفس ما فما اه ملخم) 

واولا 0 مطلقا - عق أو باطل ‏ یس إل لنة 
وشرط نا أطلق عله سبحانه اسم الا له 

وا لخة فتد قال الوهری ف الصیاسم اح (ج ۷ ص ۲۱ ( 1 له 
إهة أى ع بلك عباد: .ام 

وبهذا پثیت آن ال له ممناه المءيود » ولذلك اتفق عليه عامة 

المشسرين . قال فى الح : ومعی تم ار : عبد الل ء وأصله من 
قوطم : نيمه أل اه ده وذلاه فهو مت » وال انا : تامته 
فلانة » قال لقيط بن را 
تامتفۋادك لامر نك‌ماصنعت . إحدى ساء بى ذهلین تيبان 


۰ 
5 + ص )فقول : وأصله من قوطم تیمه الب أل معناه 
أن المبد هو الذى ذللهالمب لمبوده و بو به الأصليين» فان كان 
ذلك غير الله فهو إله الباطل لمر قه الب الذاتى له » وأستازام 
ذلك اعتتاده استحتقاق الحبة لذاته » وان کان تذله له وازقیاده 
فى طاعته وحبه له اضطراريا ؛ وقد قال فى القأموم ی( ج اص هم) 
۳ العبد ر الرأة والشق واطب عي ده وذلله . اه 
فاد ذا أن العبادة فى اللفة التى نزل يها القران هی تذلل 
الب ولذات جل سبحاته هوی التنس أىمهويها وحبوا !۲۸ 
لماء لان الموى ممناه الب کا قال فى الصحاح د ج ۲ ص ۵-۸ » 
وهوی الکس أىأحب ءام 
قتبت بیانلفاه آزمن له ممنى المبادة «البة» لان الله قد 
شرعها لعباده وأنيئها لنضه » وکل ما خرعه فهو عبادة بل هی 
اسان انوا العبادات كلها Net‏ اهی التى ينك ۳ 1۶ الذل التام 
واتخضوع الكامل » والتعلق القلى الذى مهدب الميد الى عبوبه 


الأصل بأقو ی جاذب » واذلك لا رستحقه أحد غير الله تال 

وقد مس تعالى ببذه الحبة بنجو خسین آية 
فمنپاالهی عن صرفها لغيره تعالى كا يستفاد ذلك من و ٦ة‏ 
(امر الاتمبدوا الا اياه ) أىلاعبو| سواه ہیا شاملا جي نيع أنواع 
العبادات من التذلل والحب واللوف والرجاء والتوکل والطاعة » 


٠ن‏ القران وق 


0 

وامتثال الأوامر واجتناب النواهى 

فتحصیل من جموع ما قدمناه أن کل ل محبوب لذانه لا لله فهو 
مهبو د پاطل و إلا لمایده جب عليه الاقلاع ء ن حبه من‌قلبه ووضع 

حب الله فى قلبه » لك یکون المبد صادق الا مان بمطابقة قوله 
لقلبه . وحینتذ جب أن يحب انبیاء ۹ وأهل طاعته امالا 
لآمرهتعالى بذاك لا لذوانرم ولا لاجل أن يشفموا له أو خاصوه 
من كربات الآخرة بالشفاعة الثابقة » فان هذه الشفاعة لا كرون 
الا بأمر الله . وأما تخليصه من الكربات فلا ينب الى الشفساء 
يل الى الله ومحض جوده وكرمه ورحته أ سباب أعظميا حبة الله 
و عبادته وحده 

قال الغزالى فى الاحياء دج دص 6۲۰۲ آما يمد فان الحبة لله 
هى الغاية القصوى من القامات »والذروة العلا من الدرجات » فا 
بعد إدراك احبة مقام الا وهو ثمرة من بارها » وتابع من توایمهای 
ولاقبل احبة مقام الا وهو مقدمة من مقدمام! كالتوبة والصبر 
والزهد وذيرها ء وسائر المقامات انعز وجودها 0 تذل التلوب 
عن الايمان بامكانها » وأما حبة الله فقد عز الایمان بها » <تي 
أنكر العلاء امکانم! اه باختصار 

وأقول :يأزم هژلاء المدكرين من المتكلمين و بمض‌الفسرین 
انکار كو مائة آبة دالة على وجوب حبة الله أو تأويلبا و حریفها 


2 0 معان باطلة بتبرأ منها المتل واللفة كا صنموا نظير 
ذلك فى آِت الصفات وأحاديئوا» ونزاوها على ممان منطنية 
فد فية وعقائد اعتزالية جعلوها عقائد ممديه ؛ والله حسيم». على 
ما صنعو امن هذه الأباطيل 

بۇ بد ذلك ماقاله لملامه صديق حسنخان البخاری فی کتابه 
دنل الأبرار ص ۵۱ > مامه : 

وى هذه الأحاديث ‏ يعن أحاديث التزول ‏ دلالة على صفة 
التزول» وف إثيانها كتاب مفرد ليخ الاسلام ابن تيمية قدس 
ان روحه فى عاد لطيف ( . و الق الصمراح فى مسائل الصفات 
الواردة فى الکتاب المزيز والسنة المطورة إجراؤها على ظواهرها 
بدون تكييف ولا تأويل ولا تمطيلولا آشبیه ولا أعثيل) وعلیه 
درج اسلف الصا م نالصحابةوالتابمينوالاعة الاربمه انهدین 
وجمهور الحدئين . والتأو يلها وصرقها عن ظواهرها فرع من 
التكذيب ونوع من الان ار وقسم من ابلحود » وان وق عليه 
من امتأخرين اجرد اه کلامه رجه اله و جزاه شیر ابر اء 

(ت) قل تماق مخاطباً لنبيه عمد (ص) ( قل لاأملك لنضى 
شا ولا ضرا لا ما شاء الله ) وفی اية أخرى ( قل إلى لا أملك 
للم ضرا ولارشدا ) فكيف عا کم يده صلى الله عليه وسلم 


۹4۹ وقد طبع فى مطبعة الامام عر سنة‎ )١ 


۳ 
من هو دونه ؟ أم كيف يقال ان فلانا قطب یتصرف فى الاك 
واللکرت حيا وميتا ؛ أو أنه لاتتزل رة ولا يعض اله عطاء 
إلا بواسطتةكا زعم ذلاك احد التطلفاین على اام ۳ والدين » المسمى 
ببوسف الشعهانى فى عدة «واضع من کتبه المحثوة إطر ا 0 
ا دونه اطراء النصاری 0 
الناو مه ساز هو الى القيوم الجامع بين الربوبية والمبودية 
فن ذلك ما کتبه على غلاف الرسالة المسماه « طيبة الغراء » 

وهذا نصه : 

ما أرسل الرحن أويرسل من رحة تصعد أو :نزل 

فى ملكوت الله آو ملکه الا وطه المصطق عبده 

واسطة وناو أمق شا 
فعذ بهم نكل ما تشتكى 2 ولذ به من کل ما ری 


ی إن مر م » حيث قد ری به 


ال آخر ماهناك م نكف صر اسوثر 4 أن جری‌به و اشالستمان 


ومن ذلك قو لالقائلق حق النى 
ومعناه ما قاله شارحه الفاءی ص ۲۵۱ من قوله : 


ار 


* 
عه «وخران رحتك» 


وهو ا خرن دحة الل الوضوعة فى ال + فلا يرحم 
أحد الا على يديه وا خرج له من خزائنه ٠‏ ویر اله الشیسخ 
أ اطسن مد البكرى الصديق حيث يقول : 

ما أرسل الرحمن أو يرسل الى آخر الآبيات المتقدمذكرها 


31 
وقلا عن بش کتب النبهای ۳ ما قول دااث القائل ۳ 
وخر انر + تك » تال : 

وجم انلزائن ۷ لقوله تمالی ( قل لو ات نم مل کون خزاتن 
رة ری ) وقوله ( أ 3 عندم خزائن رحمة ربك ) وهمت فى 
الآيتين لتنوعما وکنرتزا وما فيا من الموال والأرزاق الجسية 
والمعنويه .اه 

وعلى حب زعه الباطل واعتقاده العاطل » يلزمه فى کل 
تلاوة 5 يتين انکر رين الافتراء على الله لله انه تما بر عباده 
أن ۳۳ ما هو خرانن رحمته انلس 

وحاصل الممنى للا تبن علىزعه أن الله مل الث رن بأنهم 

لامللکون ما يملكه محمد (ص) من ا س عندم 
۳ مد (ص) من التعسرف ‏ برد ا ارونة عنده » وااتی 
برجم : ا د (ص) )من بشاه ويمنعها عن ن‌شاء 

وتحتيمًا هذا الممنى اة وم : 

1 و واذ به ف یکل ما تر جی 
5 وهله أمور مختصة 4 پارب وحده حسيا نطقت 1 الآيات 

0 
والاحادین » فلا شات أ ان ان تعالى ا رحمته عن عند ذلك » 
امعاملة له با يمتقد » ين اعنة_د أنه تعالى لا پر Î‏ الا 
الراسطة ممد (ص) ) فقد ازمه تکد 


يب آية ( يحم منيشاء) (وان 
يردك تخیر فلا راد لفطل ) م مزيثاء)) 


{e 

ومن جلس هذا اللو مادکره بض الغلاة فى الواهب (ج 
ص۲ )واصفاً له صلی الل عليه وسل پسفات الربوبية وبا ليس 
له منیا ذرة واحدة حیث‌قال فى حقه علیهالسلام « مورد المقائق 
الاز لية ومصدرها ؛ وجامم جوامع مفردانا . بيت الله السمور» 
مدة مداد نقطة الا کوان الفیض من بحر مدد الوظ على القائل 
حيث خاطب ذاته ال قدسية بالمنح الا تفسية فتال : 
فأنت رسول الله اعم کان علیلمدار اللقاذ أنتقطبه 
فؤادك بيت الل دار علومه ‏ منحتبفيض القضلکل مفضل 

کله فض لبه مناك يفضل 

فيامدة الامداد نقطة خطه ويأذروة الاطلاق إذ پتساسل 

اه پاختصار 

ولاريب أنهذه أوصاف م-تحيل أن يتصف بها ممدأوغيره 
من الق » فن ذعم إمكان ذلك فمليه آن‌یذ کر لنا آیتمن القرآن 
أو حديثاً من السکتب الصحيحة بصرح عنطوق ما آفصیح به 
هؤلاء الغلاة من وصفه صلی الله عليه ول بذير صفائه » وان يجدوا 
الى ذلك سبیلا أبداً 

ولذلك يازمهم ببب وصفپم لهإذير صفاته ‏ کا قال القاضی 
عياض فالشفا ‏ التتكذيب به » ويازمهم أيضًا اختراع محمد 


ف ینم ال نز 01 
موصوف ذه الصفات » وهذا أمر موهوم ېو نه موجوداوهو 


1 
وم ستحیل الوجود » اذ ظنوا أنه عن الموجود المقيق الذى 
عون ارات بر عمف ا نظر ا للحقيقة 3 
أن یکون ممد المقيق معدوماء وأ ن يشب أنماء مد اطتیسق 
وأحواله وسيرته وولادته وشژونه كلها إلى ذلك ی 
ولحت هذه النسبة من‌اطنایات الهتلیمة‌مالاحعی 


ا أن دا رسول الله 


منها أن یکون إقرارع بوم 
منص فا الى ذلك الموهوم المدوم » فيكو نون مقرين مؤمنين فى کل 
شهادة بأن هذا ا مدوم مرس_ل من عند الله بدينهم الاطل الذى 
متقدونه دين در الق » ومرسل أيِضًا بدين مهد الاق الذى هو 
غير دينهم - نفار 1 للحقيقة التى لا يمتقدونبا ‏ فام قد صنموا 
وأمثالى فى حق ال وصفاته نظير ذلات التبدیل نما ورد عن الله 


فا يعاق بدؤون الله وأساژه وذاته وصفاته سبحانه وأفیله. 
فازب فى دبا 

ولام ذلك کل کلم رن دان ينهم وإن ز يشعر بذلك كل > 
لان الجول بذلك لا يكون له عذر باجماع الجودين ؛ وعلى حدب 
ماحک الله نکر کنابه ۽ فعليه نيتو ب الجرم من هولاء من 
جيه يع مالزمه من ذلك فی-الف عمره 


ي وأعظم مده بکثیر 6 


وهذا كل مار تب عل کر لوعف الشیء لغير صئله یلزم 


منه ا 
نه أن یکون هذا الثىء غير الذی وصنوه بغير صفته » وه_ذا 


۷ 

أ ر ضروری قط لا شببة فيه العة» كا إذا وصف ملك المبد 
الأبيض أن عبده أسود فلاشكولاريب أن :دیل وصفه بالاسود 
يلم منه أن یکون‌هذا العيد الأسود الذى أ ار مالکه أنه موجود 
عنده وهو فى احقيقة خيرموجود ‏ غير العبد الأبيخ ن‌الوجود 
عند مالک وماوك له فى الواقم 55 هذه الغيرية إلا 
وصفه بالاسود دون الابوض» ولا سما إذا ل وجد عنده عد 
آخر غير هذا الا بیش ء فانه حینشذ يازم جمل ذلك الاسود 
المدوم عبن ذلك الابيض الوجود » ویترتب على هذا ابلسل 
إسناد کل مالذلات الا بیش م الذات والصفات والاساء والافعال 
إلى ذلك الاسود المدوم . 

وهذه جنایات وافتراءات مترتبة على تبديل صفة واحدة فى 
حق ذلك المالاك فلمید الذ كور وحق من‌صد قه ووافتهعلى تبديل 
صفة واحدة ؛ ومن باب أولى أن ن يلزم مثل تلك اللوازم » وتحمل 
تلك اللنايات ت فى حق من يبدل صفة مد و یعفه بسنات اروبية 
أو بعفات یر صفاته مما عنم وصفه بها شرع وتقلا كا فسل 
ولك الخلاة . 


الأسللام ف منهاج ااینه (ج۱ ض ۲۲) 


۲ 
ذه الأمور متهم من يتب إلى احد هژلاء ما 


لأجوز نسبته إلى أحد من البشر مثل دعوى بمضیم أن النوث 


۱ ۱ 1۸ 

۷" القطب هو الذى عد هل الارض فى هدام و تصرم وررقهم » 
وأن هذا لا نصل إلى أحد إلا بو اسطة نزوله على ذلك الشخص . 
وهذا باطل باجماع امین »وهو من جنس قول النصارى فى 
البابا . وكذلك ما ودعيه لمم من‌آن الواحد من . ھۇلاء یط کل ۱ 
ولى لله ؛ ونحو ذلاك من ع االات الباطلة الى ان اراد 


من الب مر كارك اش بمض e‏ عل 


أو ع کل شىء قدر 4و حو ذلك كا يقول بعضیم فى النى ریا 


وفى شیوخه ان ۴ أحدم بنطبق علىعم اله »وقدرتهءنطيقة على 
قدرة اع یط ماه ۳ ۵ و در و مايقدر 3 عليه 

تیه اللقالات من جنس قول النصارى » وهي باطلة باجماع 
اللین .اه ختصراً. 

فهل هذه الاقوال الباطاة وأمتاها الكديرة إلا تكذيب 
للا ينين المتقدمذ کرهما و نظائرهما من الآيات الكثيرة والأحاديث 
الصحيحة الصريحة فى إبطال أمثال هذه الدعاوى الشركية الى 
اد با با الشپانی وأمثاك » فنقضوا با قواعد الدين الاسلای من 
حيث بشعرون أو لا يشءرون 

والعجب العجاب منقوم فى كتا بم تلك الصمراحة الواضحة 
اب من‌آمثال الا يات الیم 50 منادب بأعلى صوت 

ره بأن عا ڪل - وغيره من الخاوقين بطريق الأولى _ 

5 نا ولاطراً ٠‏ م يصدمون هرذه التصموص القاطمه 


1۹ 

بأو اع الصدمات والتاقشات من أمثال ماتندم تقل عن النبپایی 

وغيره من شنترعانرم ال خيفة الباطلة التى يتعالى الله عنها ویتتدس 
فو و انيا وشرائه ثم م مع هذه النظائم يزعمون الهم مومنون 
بالکتاب ( تلاك أمانتهم ) 3 ل مايتمنى الرء پدرکه. قال تعالى 

( ومن الئاس من يول آمنا با وباليوم الآخر ومام | عؤسين ) 
قال العز ابن عبد الام فى رسالته التى أزكر فما الابدال 
والفوث مائصه : وأما الاسماء الدائرة 0 كثير من الاك 
والعامة مثل الغوث وال و ناد والأقطاب والابدال والتجباء » فهذه 

الأسماء ليست موجودة فى کتاب الل تعالى » ولا هی مأثورة عن 
النى 2 لا باستاد هی ولاضعيف متيل » أما الأبدال ققد 
حديث شای منقطم الاسناد » ففأل المدعى من كان 


رداق 


e 


القطب فى زمن آدم ونوح وابراهيم » وقبل شید 
عامة الئاس كفرة 

قال تعالى : ( ان ایر اهم کان أمة نت لل حنيذا ) أى كان 
مومت وحده 

وق خیم البشاری أنه ( ی ابراهم مي ) قال زوجه 
سارة : ليس على الأرض اليوم موم 00 . وبأى 
حديث مشهور فى الكتب السةة وبأى إجماع متواتر من القرون 
الثلائة ثبت وجود هؤلاء حنی لمتقده ( قل هانوا برهانک 


۰ ۵ 
وأما الث وانیاث فلا ي سته إلا اله تسالى فلا جوز حسد 
الاستفائة بغیره تعالى فن زع أن ال الارض برفءون حواجیم 
الى يطلبون با کف الضر عنرم ونزول الرحة إلى الثلاعائة 
رال انة إلى ال مت زا مرن إلى الآريمين والاربعون إلى 
البعة والسبعة إلى الاربعة » والاربعة إلى الخوث فمو كاذب ضال 

مشرك ام 

وقد زعر ذلك بعض الصوفية من المتاخرين . 

9 تال ص ۱۰ من تلك الرسالة : فالفرض أن هذه الأسماء 
تارة تفسر ,عمانى باطلة پالکتاب والنة وإجاع الساف مثل 
تذدير پیفیم الفوٹ هو الذى يذيث به أهل الارض فى رذقوم 
ونصرم نظیر ماتقوله النصارى فى الباا وهو معدوم المین والأثر 
شبيه بحال الدتظار الذى دخل السرداب من عو أربعائة وأریمین 
نة أ هھ 

وکلامه هذا مرح فى المت کر على من بهنقد وج ود القطب 
وحوه بالشرك والضلال وذلك لانه من جل عبدة الطاغوت 
قائل باطین اثنين وان ل يصرح بذاك بلانه لان القطب المزعوم 
مناه بتظر الشرع رب وللهباطل واعتقاد ذلك مبطل لشهادة 
آن !4 إلا الل ولا حول ولا قوة إلا با . 


اه 

(ت‌من )مادکره من الننى والاثنبات هومضمون معترلاله لا 
لأن الاله معناه المعبود بائفاق ارين والمعبود مشتق من المبادة 
فلا جرم يكون معتاما داخلا فى معن المعبود ؛ وقد تقدم أنالمبادة 
فى کال الحبة و ضوع واللوف » وسوف بای عن ارازی أن 
العبادة هی الل الذى یو ی به لفرض تعظم الغير . 

إذا فم ذلك چیسدا عل قطنا أن المبود ممناه الج وب 

الخضوع له المخوف منه الى تفمل العبادة له لخرض تعظيمه 
ولأجل کاله وكبريائه وانفراده باستحقاق المبادة لذاته 


قال الشيخ اسعاعيل حتي فى تفسیرہ روح انیا 2 ١‏ 
ص ۲۷۰ ) نحت قوله تعالى ( لا إل إلا هو ) والممنى أنه الستحق 
للمبادة لاغير . 

وال أيضاً (ج ص ۱۲) فى تفسبر (إياك نمبد) أى خصك 
بالعبادة والمبادة غاية اف وع والتذلل | م 

ومنه بعل أن من عبد غيره تمالى بالتعظم أوالحبة أو عوها 
ققد نخد ذلك الغير إل بيب عبادته له على ماک به الشرع 
والاغة » وان لم ينطق فاعل ذلك يكون ذلك الدبر فا 0 

قال فى الصحام : أله ة عبد عبادة اه يريد أن الاوعيد 
ممناهما واحد ومقتضاه أن الثىء الذى علق العبد عبادتهبه يكون 
لامحلة |۱۶ ومعبودا له . 


۲ 
ويدل على ذلك دلالة وافحة قول تعالى ( أرأيت من 
اه هواه ) قال فى ددح سای (ج :۷ص ۱۵۵) ای أ 
اذى جيل عواه إلا شه م ثم قال فلا ية شاملة لمن عبد غير الله 
سد هزاة ول ن أطاع لموى وسائر العامى . ثم ساق حديث 
یرای عن ألى أمامة قال : قال رول ال متكي « مامت فلل 
السماء من إله عبد من دون الله أعظ عند الله تعالى من هوی 
. ملع > »م قال ولایکا ‏ سل على هذا م من عدوم الا ية الا م من انع 
ما ختاره ان لعباده وشرعه سبحانه ۵ م فكل مايأ و یذر ااي 
. مختصراً , 
فان قيل ان التخاص من عبادة الوی لاسما عبادة الال 
وحب الصور أغيلة لايكاد يتمكن منه أحد » لا زطبيعة النكوس 
مجبولة على هذه العبادات بأنواعها وإزالة هذه الجبسلة حرج 
ف الاين . 
أجيب عأ قال الحافظ فى التتع ( ج ۱۱ص ۲۰۱ ) تحت 
حدیث البخاری « لو کان لابن 1 دم وادیان من مال لابتنی CL‏ 
ولاعلاً جرف ابن آدم إلا الثراب' وربا ل ات 
امدآ أن ل يبل یشن المريس كا يقلن یره 


وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وى ذلك 
والحرص علو» . 


۳ 
قال الطب : يكن أن یکون مسناه أن الا دی بحبول على 
تحب المال وأنه لابشبع من جممه إلا من حذظه الله لعا ووفته 
لازالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل مام » وان ازالئها تمك 
بتوفيق الله و اسديده » والى ذلك الاشارة بقوله تعالى (ومن يوق 
شح نفسه أو لك م المفلحون ) فنی اضافة الشح الى النفس دلالة 
على أنة غريزه فیا . وف قوله ( ومن يوق ) اشارة الى امكان 
ازالة ذلك, ثم رتب القلاح على ذلك فوقم قوله ( ويثوب الله ) 
ال موقم الاستدر اك أى ان ذلك العسر المعب يكن أن يكون 
ديرا على يسره اله تعالى عليه | ھ تم 


قلت : يؤيد تقرير الطيى قول الدى مَك لمماذ « لقد الت 


عن عظم » وأنه لوسر على في عل » وب التوفیق . 


فان قيلأن الشيخ گید عبده قد تال فى تسیر الفاح ة(ص ٠‏ 6 
مانصه : يدل الاسالیب الصحیجه والاستمال المری الصراح 
على أن الء اد ضرب من اناضوع ال حد النهاية اشیء عن 
استشعار القاپ عظمة العبود لا یعرف ۳۹ ها واعتفاده إساطة له 
لابدرك کنمم‌اوماهیت| وقصاری مایمرفه ملا انها حیطقبه لکنا 
فوق ادراکه » فن يتبى الى أقعى اذل للات من الملوك لايقال 


انه عبده وان قبل مواطیء أقدامه مادام .يب الذل واخطفوع 


€ 
ا وهر انلوف من . لله اهود ) والرجاء بكريه المحدود 
000 5 ماذكره الشيخ فى تعريف العبسادة من القیور 
والشروط وأنه 0 0 TT‏ 5 
عبده بإطل مردود علية من 
قدسا آقوالم » وم يذكر آحد مهم ما نی به الشیخ من عنده 
من تلك القهود الو تی ماأنزل الله + مها من م سلطان . الم الذى یقضی 

بان الشيخ لم مق ممن العبادة لنة وشرعاً فلا يغقر یکلامه هنم 
ولابعباأ به إلا جاهل بالاخة والشرع . 

(ت) تال ازى (ج ۷ ص ۸ ) قوله ( تاعبد الله مخلص 
4 الدين ) صرح فى أنه کیب الاتيان بالعبادة على جيل اث الوص 
وتا کد هذا بقوه (وما امروا إلا لیمبدوا اله مخلصين له الدين) 
اہی . 

ول أيضا (ج ۱ص ۱۸۸) فى تير ( إياك تمبد) العيادة 
عبارة عن الفعل الذى 3 به لفرض تمظم الغير» واعلم أت 
قولك - إيك تعيد ‏ معناه لاأعبد أحداً سواك | م مختصراً . 


فين معی ( إياك عبد ) لا أفمل لا دينياً لغرض ثمظا 
غيد ال » وعليه فی كان غرضه من العبادة 
جاده تما لم 


2 


غرضا آخر غيد 
تكن هذه المبادة ذا القصد عبادة له تمالی » 


نل 

بل تکون f‏ الشرع عباد: لذلك الغرض الذى بشه على هذه 
العبادة » فيازمه الكذب الصرع فى قوله ( إياك ند ) فى هذه 
المالة » وی اعتفاده أن الله يبل ه ذه المبادة الى يكذب 3 
صاحبها فى خطا به اربه ؛ وذلاك م ن أعتم الجنايات 

وقد جاء فى الحديث د ان ۳ تعالى لايقبل من العمل إلا 
ماکان له خالصاً وابتفی به وجبه » رواه أبو داود وال یی باسناد 
جيدك فى الترغيب ( ج ۱ ص ه. ) 

قال شيخ الاسلام : تواترت الأحاديت بأنه يحرم على الفار 
من قال لا إ4 إلا الله . ومن شبد أنلا إله إلا اله وان دا 
رسول الله لكن جاءت متيدة بالاخلاص واليقين والوت عام 
وكها مقيدةبالقيود والاثقالوأ کقر من موطا لايمرف الاخلاص 
ولا اليتين وغالب أعال هؤلاء |عا هو تتليد واقتداء بأنشاهم » 
وم آترب الناس من قوله تغالى حا كيا عن المش ركن ( ]نا وجدنا 
أباءنا على أمة و انا على آثارم مقتسدون ) وحينئذ فلا منافة بين 
الأحاديث فانه إذاقاها پاخلاص ويقين ومات على ذلك امتح 
أن تکون سیثانه راجحة على <.ناته » بل كانت حسناته راجحة 
فيحرم على النار ‏ لآنه اذا قاها بخلاص ويقين تم یکی هذا 
الخال مصرا على ذنب » فان کال الاخلاص ویتید 4 موجب أن 


يكون الله أحب اليه من كل شىء سواه » وأخوف عنده م كل 


۹ 
شیء » فلاييق فى قابه يومد إرادة :ل حرمه الله » ولا کراهة لما 

۳ اش » فذا هوالذى بحرم على النار وان كان له ذلوپ قبل ذلك 
فنا الاعان وهذه التوبة وهذا الاخلاص وهذه الحبة » وهذا 
اليقين والكراهة لابترکی له ذنباًالاعي عنه کا يمدق النباراللیل 
فن تالا على وجه الكل الماع من الشرك الصفر فهذا غير مصر 
عل ذنب أصلا فینفر له وترم على النار » وان تاها على وجه خلص 
به من الشرك الا كبر دون امغر ول بأت بعدها ايناقض ذلك 
فبذه الحسنات لايق اومما ثىء من السيئات فیرجح ا معزان 
المسنات کا فى حديث البطاقه اه 

قل ارازی (ج ۷ ص ۲۲۸ ) وأمابیان الوجوه المنافية 
الاعلاص فبی الوجوه الداعية للشريك وهی أقام ( أحدها ) أن 
يكون لارياء والسمعة فيه دخل 


(تص:د ) قال الرازى فى تفسيره(ج ص ۹۰ )/العيادة لا ثلاث 
در جل( لاول) أن يميد الله طمءافى إلثواب أوهربً من العقاب 
وهذه الارجة نازلة ساقطةجداً لأزمعبو دءفاسقيقة هو ذلك اراب 
وقد جعل الو فوسيلةإلى نيل المطارب وه ن جعل المطالو ب بالذات 


شيثاً من أحواانلاو 


اق وجعل الجن وسيلة إليه فهو حسد جد 


اس 
( الثانية ) أن يعد الله لاجل أن ی 


مرف بعبادته أوبتبول 
تكالينه » أو ابا 


وله الدرجة أعلى الا انما 


لاه 

لست كابلة لان التصسود بلذات غير الله تالى 

( الثالثة ) أن يميد الله أكون لها وخاااً ولکونه عبد له 
والالبية توجب الهيبة والمزة ؛ والعبودية توجب انلضو ع والذلة 
وهذا هو المي بالعبودية وإليه الاشارة يقول المصلى ( أصلى لله ) 
فانه لو قال أصلى كواب الله آولاپرب من عتابه فسدت صلانه 
اه ملخصاً 

(قلت ) وکنل لك تفسد صلاته وجميع عباداته ف) إذا قصد 
مها التخاص من البلايا وان فى الدنيا والاخر: أوللحصول على 
خيرائبما بحيث يكون الباعث الأصلى له على العباد: هو التخاص 
أوالحصول المذكورين والمقصودين بالذات » ويكون أداء حقالرب 
بالتبم » ولوقال ممذلك القصد با .انه نوبت أعلى أوأعبد له » لآن 
لمبر: عند الله بالنيات والتاصد كا يده حديث « ما الاعال 
بالنيات واعا لکل امرىء مانوی » ولانه قد ارط فى سلك 
الذبن يقولون بأفواهوم ماليس فى قادییم حيث زعم بقوله ( ی 
ش) أن عبادته من قبیل ارجا الثالشة الاننة الذ کر رى فى 
المقيقة من قبیل الدرجة ال ول النازلة الاقط 


ولایدانی ماذكر ه ار ازی مشروعية اعلوف منالعقاب والطهم 
فى الجنة وسؤال العيد فى أدعيته الجنة والنجا: من النارء لآن 
كلامه ليس فى هذا انی على مشروعيته والتَكليف به کنا 
وسنة وإججاعاً »وإعا التصود أن لاتکون عبادته مماولة يذلك 


۹۸ 0 
ب الل مرا الف ز نة متلاء لان العبادة حق 
یداع ۱۳ ف معاد بقوله لته 
تی الله على العباد أن بعبدوه ولایشرکوا به شيئا > فکانت 
ا ون لل نحن الوه من دين خلقه لسع 
نله الدین ودين الله آحن بو من بن الى يتياغ 
فى حد ت الیخاری « فدن الله احق بالقضاء » وهذا صر خ ف 
عا ۲ ع) عل عباده ) وكذلك غيرها 
کون الع پا جمل عبادة الج ۳ علیء+ ده و كذلك غبره 
من المبادات إذ لافرق 1 ۲ | 
وکا لا جوز لن‌آراد واء دين ماوق أن يقول له آوفيك‌هنا 
لین لأجل أن تكرمنى أوتدفم عنى بلاء تقدر على دفعه . فكذلك 
لا جوز للعبد أن يقول اربه ذلك أوحوه أو يتوى معناه بقلبه » 
وهذا تقريب لامقول القاصرة » وأما أداة الک الذکور فتوفرة 
فى الكتاب والسنة فليرجمإلمما 

(ت ص:) استدلال المصدفعىهذا اک بآية ( ومن الناسمن 
يتخذ من دون اله أندادا )هو الذىيقتضيه كلام البو ى وغيره من 


المفسرين .قال لبنوی فى تفسیره (ج اص ۱۱5) < نادء أى 
من( ون کمب الله ) أى يحبون آلب مكدب المؤمنينالله 

وال ازجاج بون اسنام كا تحبون الل مهم آش رکوها 
الله » فووا بین الله ورین "وام فى الحبة ( والذين آمنوا 
ا حبا ۵) قل أى أثبت وأدوم على حبه من المشركين » لام 
لایختارون على الله ماسواد » یی ملخم) 


۹ 

قال فى الكافية : 
والشرك فهو "وسل مقصوده الز لى من الرب العظیم الشان 
بمبادة الحاوق من حجر ومن بشر ومن قسبر ون أوثان 
والشرك فحنره فشرك ظاهر ذا القسم لیس يقابل الذثران 
وهو اتضاذ الند للرجن أي ١‏ كان من حجر ومن اسان 
تعره او برجوه ثم يخافه وبحبه كحبة الديإن 

وقال فى الاقناع قال شيخ الاسلام : من دعا علیا بنأبى طالب 
فهو کافر » ومن شك فى کفره فپو کافر » وقال أيضا من جعل ينه 
وبين الله وسائط يدعوم ويسألهم ریتوکل علبيم کفر إجاعا ام 

قال الجوهرى فى الصحاح (ج ١‏ ص ۲۲۳ ) والند بالکسر 
المثل والنظیر 

قال فى تسیر الملالين (أندااً ) شركاء فى المبسادة اه 
جاص دا 

قال الافظ السقلای فى شرح التخبة (ى ؟ ) والتشبيه 
لايشترط فيه المساواة من کل جية اه 

قال القنوى فى تسیر اة ( ومن الئاس من يتخف من درن 
لل آندادا ) فى حاشية البيضاوى ( ج ۲م :)أن التشبيه 
فى أصل الحبة ولآن لس بوم س استثئاف فى مم الت ايل 
لخادم الانداد لله تعال » والصر ج فى الأرة توء یه تعالى 
فى الغبة والطاعة | م باختصار 


۰ 
أقول قد اتذق علماء لاذة والتفسير على 
۷ نطلان مافسر به الییطاوی الند باأساوی فى الذات 
ور ۳3۳ ۰ 3 را ١‏ 
والصنات » ولمل ذلك ناشىء من نومه آن المائلة تقتضی ال-أواة 
ين المثلين مكل وجه » وقد أ بطل الخافظ هذا التوم بقوله التقدم 
وماقله الحافظ هو الق الذى لابصح غيره » و الآدلة عليه كثيرة 
وماقله القنوى من أن التشبيه هو فى أصل الحبة فهو الذى صححه 
۳ طی حيث قال في سيره (ج ۱ص 4' 4 وتال ابن ار 
والزجاج ۸۸ ۳ بو سم کب الله ) 21 ۳ وون دس ااصنام 


أن الند هو المثل » 


وبين ل تما! لی فى اة قال أبواسحاق وهذا القول الصحيح قال 
القرطى والدليل على صحته آية ( وین آمنوا أشد با لل )اه 
وعلى هذا .تناد ما تاه فى تفسير هذه الآبة اک على أن 
كل من آاوی حبه ماوق بالذات هم حب الله تعالى ققد الخد 
ذلك الحاو ندا پاش رآکه ۵ مع اله فى الحبسة فملا » والمبادة 
والتعظم ازوما وحکه اعإلود فىالنا د » يؤيد هذا مانقله شيخ زادة 
وأقره فى حاشية البیضاوی (ج ص ۵ ) حيث قال کل شىء 
شفلت به قلبك سوی ا تمال فد جماته فى تلا ند لله تعالى 
ویدل عليه قوله تعال ( آفرایت مه ن انف إلبه هواه ) 
0 9 1 فى صحيحه عن أبى مالك الاشجعى عن أبيه عن 
م أنه قال د مر ن قال لا إل الا الله وک 


ر ما يعبد من 
دون لله حرم ماله ودمه وحسايه على | 


لله قال الشيخ عبد اأرحن 
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ابن حسن قال شيخنا رجه الله تعالى : وهذا م نأعظم مایخ شش 
لا إله إلا الله فانه لم يحجمل التلفظ یبا عاصما لهال والدم بل ولامعرفة 
معناها مع لظا بل ولا الافرار بذاك » بل ولا كو نه لایددو إلا 
الله وحده حی يضيف إلى ذلك ب ااکفرت عایمبد من د ون الل 
نان شك أوتردد لم بحرم ماله ودمه اھ 

وما م بحرم ماله لكونه لم يدخل فى دين الاسلام بدون أن 
یکفر عا يعبد من دون الل » ب( ل يم قكفراً فى نظر الشرع » وان 
شید الشبادتين وحسب ننسه مس » ولاعيرة ببذا الحسيان 

تال مد الامير الصنه‌انی فى رسالته ( تطبير الاعتقاد ) 3 ان 
رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذى نفیده كلته الى إلبها دعت 
جيعالرسل وهو لا إل إلا الله والمراد اعتقاد معتاها لاحرد التافظ 
بها بالاسان ءإثبات الاطية والننى والبراءة من كل مهرود دونه 
تعالى وقد عل الكنار هذا ال لام أهل اللسان الدرلى فقالوا 
( أجمل الآهة فا واحداً إن هذا لشی» عجاب )اه 

قلت: وأماجبلة ابن فلم يعوا مع ی کاة الشياد: » ولذلك 
وقءوافى آنواع من ااشرا ك والکنر وناتضوا لا إله الا انس 
يفعلهم مت وم لايشعرون 0 2 5 بثىء من 
عقائدم حنى ا لایملمون أ ن معی س س آعا ا وأتيقن 

قال المناوى فى فيض القدير 8 اص 5 5 الشهادة 


۹۲ 
قول صدر عن 
الطیی | و 
(تص) قل فى روح البيان (ج ۱ ص0۲ ) آندادا عند أى 
آمتالا تەد ولېم کنباد: اناه 

قال الث و کالی فى ت یرہ (ج ۱ص ۳۸) وال نداد جمم ند 
وهو المثل والنظظير » قال فى القاموض ( ج ۱ ص ۲١١‏ ) الند 
بالك الال ول يذكر له غير هذا الممنى . قال فى اغنتار : الند 
الثل والنظير 

ال الرخشری : والند المثل » ولقد أخطأ اارعنشری فى قوله 
ولايقال إلا لاثل الخالف المنادى » وذلك لان قوله هذا مالف 


مواطأة اقب اسان على سبيل القطم » ذکره 


لاتقلداه عن القاموس والصحاح وغيرجما من المفسرين 
(ت ص۷) أخرج مل ف صديحه (ج ۳۸۷ )عن أى صد 
الننوى تال عمت رسول اله يليك يقول: « لاتصلوا إلى القبور 
ولأتجاسوا علہاء تال‌ثارحه النووى : فيه تصر عم پاای عن 
الصلاد الى قبر 
تال : تال السا ثافى رجه الله : وأ كره أن بفظم ماوق حتى 

يمل قبره يبد مافة الفتنة علية وعل من بمده من الناس اه 
قال الحافط فى انتح (ج ج ۲ ۱۳۰ ) قال ابن رشيد : الأتخاذ أعم 

ن البناء | د أى فيشمل الہ عن ااذ القبور مساجد الصلاة 
عنها ول عل في تي ها وا 3 


۳ 
ووج هکون ذلك من قبيل آمناذ الانداد لله [۶ شراك الاثيل 
المنصوبة على القبور وعلى أصحاءها | بالتعظيم والتذال 3 والاعماد 
والتوكل عليهم » ومو ذلات م ن الأمور التى لاوز ا ل 
اش تعالى 
قال التووى فى شرح مسام ,(ع ۱۱ ۱۰۵ ) رحقيقة المظمة 
مختصة ة باه تعالى فلایضامی ا غيره اه يشير بقوله هذا إلى أنه 
اام من تعظيم الخاوق حي وميم الى أنه يكون ذلك الخاوق اس 
یبا بلله و استحقاقه التمظیر وق معاداته بالتمظيم ددا 0 
وهذا میثه هو مع اناد ذلك الم من دون ا نبا ل ؛ وذلك 
لتحققالمضاهاة أى الا لاخلوق لله فى الم والب و موه 
(ت ص۷) قال النووى فى شرح الج 00 من هأمش 
القسطلاتى قال المماه : اها ثبی الثى ن 


ن الغاذ قبره وقبر 
غيره مسجدآخوة من المبالةة فى تعظيءه والاذ 3 به » فرعا أدى 
ذلك الىالكفر » کا جرى لكب من الام م انفالية ؛ ولا احتاجت 
الصحابة 4 ری ۳۹ عم والتابعون الى زيادة فى م جد رسول الله 
ا حين كثر ااسلون وامتدت الزيادة الى أن دخات بيوت 
أمبات المؤمنين فيه وملا حجرة عالشة رفو العا بتواعلى القبر 
حيطانا مرتلمة متديرة اثلا بطر فى المسجد فيعلى اليه الدرام 
ويؤدى الى الحذور نم بنو | جدارين انتب ی كلامه 

(ت ) قال فى الدر المختار ( ج دص ۴۷١‏ ) وكذا مایفه‌اره 


1 
من تفبیل الارض 
ب مان لانه يشبه عب 
على وجه العبادة والتعظيم كفر ون کان على وجه البحية نو وا 


أى لایکفر » وصارا ام 


بين بدی ازملاء والعظاه خر ام والفاعل والرافى 
ادة الوثن » وهل یکذر 1 فالجواب . إن كان 


وف اللتقط : التواضم لغير الله حرام » قالمحشیه ابن عابدين 
الحننى » وقال شمس الامة إنكان لخيرالله تال على وجه التعظلم 
كفر . وف الزاهد الاعاء فى السلام إلى قريب الر کوخ كال جود 
وف الجيط انه يكره الاحناء لا لمطان وغيره | ه 
قلت ولان القيام لانادم لشبه عيادة الوئن كرهه الفی 2 
کا فی الحديث الذى صححه الترمذى ولفقله لم كن شخصض اجب 
الهم من رسول الله يك » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما 


يعلدون من کر أهيته كيد ذلك انممی 


وکل مازعه ال جوزون دليلا لجواز القيام لقسادم فلا يصح 
السك به کا اوفحه صاحب الدخل ولقض جيم أدللهم الى 
احنجوا بها على ذلك فى کتابه المدخل » وأقوى ماعسکوا به 
حديث د قوموا سيد » وقد أجاب عنه ۲ نه حديث مطاق قيده 
حديث آخر بلفظ « قوموا الى سیدک فأنزلوه » وذالك لن المراد 
الید الذکور سعد بن عاذ س وقد كان مریضا حين بعث 


لل 7 0 
نیم يطلب احضاره ای على أهالى خيبر لخجاء بتاك الالة 
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راك على دابتة فأمر النى ما قومه الانصار لاجل أن ينزلوه 
من فوق دأبتة 

وعليه فقد سقط الاستدلال به طياً لاصول المنفية 
والشافعية وغيرم 

قال فى الدر الختسار ( ج ۲ ص ۳۲ طبع ا ند ) ولوس على 
الذى تبجیلا یکفر لان تبجيل ال‌کافر کذر » ولو قال چوس : 
یا أستاذ تبجيلا کف رك فى الاشباه | م 

ناذا كان هذا التدرمن التعظيم مخلوق كفراً عند علاء المنفية 
وان شيد فاعله بلسانه أن لا اله الا الله وصام وصلى وأدى جميع 
فرائض الاسلام فکیف لایکنر من عظر الاموات والصداديق 
المصورة بصورها والموضوعة على القبور بارق مراتب التعظيم » 
وتعبد لها بأنواع العبادات » وأسب اليا مالاتصح نيته الا الى 
رب السموات » وذلك مثل نسيته التصرف فى الكورن » دح 
الغیب والقدرة على شفاء الرضی » الى الرفاعی والجيل و توا 

واليك قطرة من مار غزيرة قال فى كتاب قلادة الجواهر 
( ص ۱۵۰ ) قال الشيخ عر الفاروش كنت ذات بوم عند اليد 
ا الرناعي فأجر يناحديث الأمم اضیه والقرون السالنة فقلت 
أى سيدى عند المفسر ن الا 0 مانون ألف أمة فقال أىعر 
صدقوا ذلك ميلتهم م ن العلم عر اعاهی علوم وصلوا الها 
وعاوم لم پصاوا الا لقوله تعایی وما جنود ربك الا هو ) 


1 


أى عر 
ولا پکون ار جلرجلا حت يمرفهمو يعرف صورغ و کلامهم وصفایم 


ومقامامميم » وأرزاتهم واجامم 0 0 00 
ذکرم وأنتام » حرم‌وعبدم . تال : ۵ Jk‏ 
وتعجب الشيخلعقوب وتاله : آی شيشنا اش ۳ لامر لیم 
الذى لا حمل السرائر اثر ولا تجوزه الاواطر 

ققال4: أى يعوب أزيدك شيا آخر . لا لستقر نطنة ذكر 
فى ممل الأرحام منم إلا ينظرها ذلك الرجل . فزاد تعجبه وقال 
أى شيخنا هذا رب 0 .قال تأدب أ أى يعقوب واستنفر ربك 
اما يمير - أى ذلك الرجل الآنف الک س صفة من صفات 
اله جل جلاله » والق لا إعجزه شیء . وكمن وراء ذلك أمور 
ليها لا اش لمال . اه عت مرا 

قلت: وه لمكن أنيكون بين أ کفر الکفار من یتکام 8 

يكذب ارآ آن العظيم وسيد المرسلين صلى اله علیه‌وسل کا ۷ 
هذا الدعى الثرثار رنف هذا القول الهراء 

قال فى شرح ملتق ال محر وتم ال بر( جام 5 ) ومن 
ادعی النيب له یکفر حق يؤمر شچدید فی‌قول الر 1 
«أم» فى جواب : أتعلمين الغيب ۶ ویکفر بد وله : أرواح الاج 
حاضرة ة لع وبا نيانالكامن وتصدیته 9 نع الروقات 
ويقوله أنا أخبر عر ن إخبار أن بای .فان قال هذا فیوساحرکاهن 


» نما ع امائ الف يأ کون و يشر بون ويتكحون 


۷ 
وم ضدقه فقدکفر » وباعتقاده .. أى یکفر باعتقاده أن اللك 
الخيب .اه ملخصا 

۱ ومع هذا التنصيص من علماء المذاهب على تكذير مدعى الذيب 
ونحوه ما تقدم فقد ادعى كثير من النشسبین إلى الذاهب وإلى 
الاعان يحديث «خمس لايعههن الا > وآية ( إن الله عنده ۶ 
الساعة ) إمكان عل هذه اس لتير الله کا صرح به الشعرانى فى 
كتابه النن مع تعره بآن مذهب.ه موزون يزان الشرع فى 
أو لكقابه ( الود ) 

وكل هذه الناقضات لما فى کتاب الله وسنة رسوله وأمثالها 
ونیا من قریل الل للدنی والاطام . وقد کب رسول الله 
(ص) هذا مر وهذا الالمام اليادم لین الاسلام من أله حیث 
يقول صلوات اش عليه « إا الم بالتمل > وقد تقدم فیول‌الکتاب 
تقلنا له عن میج البخارى فى باب « الم قبل القول والسسل > 
وتقدم أنالحافظ قال إنه حديث مرفوع إساده حن . وبین 
بعناه بقوله: والمعنى :ليس الل المتبر إلا المأخوذ من انا على 
سبیل ال اه أى ان الم ابر فى الشرع ليس إلا الم الأخوذ 
متقل العدول من ممد (ص) ومن ال نبیاء قبله على سپیل الم من 
الآيات القرآ نية والکتب النزلة والاحادیث النبوية . 

فهذا الحديث نص صر من البى «دص» بابطالعلوم الصوفية 


۸ 
ای بزعونا 4 
وبا لاء اءتبار قو 
قولانهم »انا غير 
وم‌فوا مم 
الابعان بالبعث والنشود والنة والنار واللاشکة واجلن‌والانس» 
جيع الوجودات » وذلك لامم حرفوا هنه الکیات عن 


كرشنوا بها بوحي آو |مام أو ذو قأو وجدان» 
قر اعد النطق والتلمة » والكلام ؛ وعقائدم 
ماخوفة 7 مد صلوات الله عليه حی لظ 


00 وسانیاءفن بمضیم زعم أنالا عازهوالتصدیق الق 
واه کنية من کینیات الس لايدخل حت اختيارها » بعد أن | 
زعم إعضهم انمعناء إذعان النفس وقبوطا وأنه‌وما تعلق بهمن 
ان ونحوه الى آخر ماذ كرنا - جيم ذلك صور ذهنيةوكايات | 
وجزئیات وتصورات و تصدیقات 

وزعوا أيضًا أن المقل غير مدرك بنفسه للجزئیات - بعد | 
اعقرافهم أنهلابوجد ف‌نارج إلا الجرئيات المتكونة من الكايات ٠‏ 
نام للشخصات لها . فان حاص لكلامهم أناعنا لو واللوق : 
والانيا والآخرة وما فا حقائةباكلية هى أجنأس متر تبة » مضا 
على وإعضهأ سافل وبعضها متوسطة » لا وجود لها فى اللمارج » 
فتكون معدومة فيه لا اة على زېم . ثم مع كونها معدومة يدفم | 
إلى هذه المعدومات التحصر وجو ا م مشخصات تب ۱ 
جزل گات موجودة فى اطاريج .وهنا ممالا مناقض 
لاتحصارها فى الذعن ومتازملأن یکون‌لمدوم ف‌اتلارج موجودا ١‏ 
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فيه فى حالة عدمه . إلى غير ذلك مر . ر أمثال هذه المنائضشات 
والخافات‌الی جه اوها مدأو ول الات رات الأحاديت “وعين الموجودات 
ومعانى لنوية منقولةءن ن العرب ما يرجم حقيقته إلى مذهب وحدة 
الوجود الى جمل الاق والمخاوق والعايد واله ود والميادة موکار 
3 كان ویکون وهو کان »کل ذلك الا وحق؟ وربا أزلي 
دیا ء هذا وڪوه هو الذي إسمونه م المكائفة وع الذوق ؛ 
وعل الالحام وعل التنزلات الالبية 

هذا هو ای أجبدوا اجل التحتق به نوسيم و پذلواجهدم 
فى نشره وتعمیمه فى عقائدم وأحزا بم » وتناقله الفرورون به 
وبأ ابه » حى ىذ و بعضهم قمما مده فى تفسیره كالبيفاوى 
والکازرولى و شیخ‌زاد: فی تعليقهما عليه فی حواشی البيضاوى 
عند کلامم على آية (إياك نمبد وإياك نستمين ) وذکره بمضيم فى 
شرح بعض الأحادبث كالتنتازاق فى شرح الاربین 

ومعلوم بالطريق القطمى أن جميع ذلك ليس مأخوذا من جمد 
(ض) ولا هو مدلول د وأن هذا صراطی مستقما فاتبموه ) بل 
الدلول ليده الأبة وأمثالها» والمأخوذ مر مهد (ص) غير ذل ك كله 
من کل وجه . 

وقد ثبت لدينا لاد القاطعة » ویمد تتبم ماذكر نا من تلك 
المقائد والقواعد الضالة للضلة أن ما زعه أرباب تلك المقائد علا 


.۷ 
ودا إسلاميا مأخرذا هن ممد صل الله عليه وسل کذب اطل » 
7 اندم ال كررة ما تنزلت به الشیساطین 

۱۳ مدلول سبل الضلال الصادةوالمثرقة 
هن پیل اله ای و الى نوی نه عنها رقوله ( ولا تنبعوا 
السبل فتفراق بک عن سبيله ) 

بوید ذلك أن النى صلی الله عليه وسم 
القاشائى فى أول صفحة من شرح العائية : ان الله خلت الما مرآة 
علوة فشاهد عينه فيها عيانا ی بذاته فىمر ایا الصفات و بصفاته 
فى مظاهر المكونات اهباختصار 

فن زعم أنشيئا می‌هدا وأمثاله أو شیشا ما ذكرهابنالفارض 
فى التائية والدبوان وشروحيما ؛ أو شیا ها ذكر اين عربى فى 
كتبه » أو شيئا مما ذ كر الناطقة یکتم آوشیثا منمماتى عقأئد 
الشکلمین فما يتعلق لله وصفاته وأفعاله »وشبادة ألا إلهالا اش 


| يوخ جنه ا قاله 


من زعم شيئا مزجميع ذلك منقولا ع الله ورسله تقلا صر عا تدل 
عليه آية أو حديث صميح دلالة تديحة عربية غير مبدلة و 
محرفة ولا مؤولة » فليذ كر ذلك » وأَنّى له به ودون ذلك عوط 
القتاد . ولو أنه طاف مشارق الأرض ومتاریبا با » ولق ما هنال ۱ 
من العلماء ؛ واطلع على ما دو نته العلماء من الساف وأهل اللديث 
فى تفاسيرم و كنتب نب الحديث قاطبه وجميم كب الاغة المربية؛1 | 


"۷ 
كن أن يظفر بها طلبناه منه من ذلك ی 
كيف ولو أمكن س لا سمح الله - للاصي الدين الق الذى 
هو غير دينهم » ديتاً فلسفيا باطنیا إطاديا موافقا ادن وعقائد 
أرسطو وأفلاطون واينسينا ؛ وملاحد: بمض أهل اند كتاغور 
اللحد المنتحل بنحلة الدين مین » ألا وهو دين وحدة الوجود » 
وما أدراك ما وخدة الوجود . وأقلمافيها أن زعيمها ومشيد 
ار کہا ابن عرلى يقول فى آخر قصوصه : 
فالضمير فى قوله تمالی د يحمده» يمود على الثى» أىالمذ كور 
فى قوله سبحانه ( وان من 
هذه الا ية مقوله الاحادی مانصه :أى مد ذلكالثىء .ام 


شىء الا سبح مد( ولذلك فر 


وقد صرج فى کتابه هذا وغيره من کنبه الى هدمت دبن 
الاسلام بسبارة لا تحتمل التأويل : ا نکل شىء هو اه تعالى 
الله عن ذلك عاو كبيرا 

ولذلك رتب عل ذات لوازمه بأن ل شین بون كانت 
واتفزیر سبح تسه وحمدما .فيل کن لماقل آن‌بزه أن د 
كبذا وأمنالہ عكر سو لتلا رادي كارا 
وأبداً عن هذا الدين امین 

لا عکن أن يأتى ذلك الدين إلا من قبل بیس امین + 
واذا كان كذلك فلابد من مواتقتنا عل جميع ماذ كر ناه »وع كن 


۷۲ 
تورطي اعتقاد تلك العقائد 3 اللوضش فبا على ظن أنها أديان 


یه إسلامية أن يل أنه ل یکن أن لصح وبته وشهادته إذا 
أراد أن دج عنها إلا بعد أن یج كتبياو اھ نا 
ويئزه دين الاسلام ورب الاين وأنبيا الاسلام وعقوم 
وعلیم وشبادتهم عنما » لانه اذا شهد شبادة الاسلام أو جد الل 
أو ۳ القرآن قبل أن يكذب المعالى الالمادية ينصرف عي 
ذلك إلى تلك المانی الالمادية» لأنه اعتقدها معالی للا * یات 
ونحوها» فیجازی بذاك على عله هذا واعتقاده الذ کور ولاه 
ويلزمه أن يعمل غير هذا ما بطول شرحه 

ولا یکی ذلك لصحة اعانه ‏ بللابد أنيعمل أعمالالا ينسم 
المقام لبسطا وأعمها أن يبيد نفسه بکلیته نیت الما لى الصديحة 
تلکایات العربية والقرا نية والنبوية » ولا سما معنى الشهادتین » 
ومع ی كلة الله والكيات ااتملقة بأسمائه وصناته وأفماله»والمتملتة 
بأساه یاه وحقائنم ومتملقانهم » والمتملقة بكامةإيعان وإسلام 
ونحوها ولا يعتمدعى أخذ ذلك إلا من أصل الاغة من نح و کذاب 
الصحاح للجرهرى وكتاب تفسير این‌جریر وابن كثير » وكتب 
الحديث الستة وأمثاها 

ولتأ كيد أنالاعان الصحيح والدين الصحیح غير ما ذکره 
أولنك الذين نقلنا عنوم لعض طلالاهم » ننقل بحثا فى الایمان 

عن الحتقين يظبر به به آندن الاسلام ل عن‌تلك الادیان مرعن 


۷۳ 

:دين الجاهاية الذى يزعم أهله أن جرد التلفظ بالشهادتين والناظط 
لاان بغير معرفة معانیها ولاعمل عقاصدها ؛ كاف فى الدخول فى 
دن الاسلام » وعليه فنقول : 

قال فى فتح البيان رج ۱ص 4:۰ عند قوله تعالى ( الذزين 
يؤمنون بالفیب ) ماذصه أصلالا مان فى اللغة التضديق » التمالی 
(وما أنت عژمن لذا ) أى ,عصدق » والغيب فى کلام المرب 
ماغلب عنك . وذکر ارا نی انیب ثم قال : 

وقال آخرون : والغيب كل ما آخبر به ارسل ا لامبندى 
إلية القول من أشراط الساعة » وعذاب القبر » والحشر والندر 
والسراط والميزان » والجنة والنار » تال ابن عطية : وهذه 
الأقوال لاتتمارض بل يقع النیب على جميعها ؛ وهذا هو الاإعان 
الشرعي الشار إليه فى حديث جبريل حين قال للنى صلى الله عليه 
وس و فأخبربى عن الاعان » قالأن تؤمن بات وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخر» وتؤمن بالقدرخيره وشره قال‌صدقت »اع 

قال ابنجرير :والاوی أن يكونوا موصوفين بلایان بالغيب 
قولا واعتقاداً وعلا » وتدخل اللاشية لله فى ممنى الاه ان الذى 
هو تصديق القول بالعمل 

والاعان كلة جاممة للاقرار بالل وكتبه ورسله » وتصدیق 
الاقرار بالفمل 

وقال ابن کثیر : ان الامان الشرعی المطاوب لايكون 


Vt 
| إلا اعتقاداً وقولا وعلاء عكذا ذهب‎ 
الشافى وأجد وأوعبيدة وغ كير وا‎ 


إليه أكثر الأمةء بل 
5 5 إجاعاً : أن 
الامان قول وعمل » يزيد وينقص » وقد ورد فيه آتار كتيرة ام 
وحاصل‌ماذکره وؤلاء العاماء ان معی‌الا: چان الثرعي تصدیق 
القلب عاذكره واعتقاده لذلك أى عزم القاب على حفظ ماصدق 
4 بقابه » وجريان أعمال الميد وايكة انها على مقتفی التصديق 
والمزم المذكورين ؛ ومن أنصف ذه ررك جام و لتقت 
إلى مغالطتها ول يركن إلى تلبی‌اما عم عا ذكرنا أن قول العوام 
أغبد أن لا اه إلا الله ور ۳ رسول الله من غير عل ميم 
وإدراك »ایرد شرعا من ألفاظ الا مان والشهادة » ومايتعلق بها 
منكة الله والرسل والکتب ليس تصدیقا بالتلب :لا بالقول 
ولا السل » ان الايمان بالقول هو القول المير عنتصدیق نابت 
فية أى فى القاب حتي يكون إيمانا قولياً ۳ إذام يکن تصديقاً 
بالقلب فکیف یکون معیرآعن‌تصدیق غيرموجود » اد لاتصديق 
هناك ولاعلم عد د ذلك الشخص لانه يتكلم بمالایدری و بشید 
بألفاظ مبملة في زشه واععتفاده فلاجرم تکون کلات ایمانه 
وشهادته بمنزلة الكلات المهملة عن المعالى مش ل كلة (جسق 
بسق). 
هذا حقيقة أمر هذا ۱ 
إهانة شهادة الا 0 العا ا رس 
م ومحوها إلى هذا المدع فا یکون جزاءه وم 


Vs 

القيامة ویأی وجه يلاق ربه وقد أهان دينه وتلاعب به وجل 
کلات مهملة ورتب علية أحكام دين الاسلام الصحيح مثل جزاء 
الله له على هذا الدين الذى هو من أبطل الآديان بالجنسة والنوز 
والسعادة المظمى . فا أحظم افتراؤء على الله بذلك » ولاحول 
ولاقوة إلا بان على هذه المصيبة العظمى 

وقال فى حاشية الدر النضيد من مموعة اليد (ص506) 
وزعوا أن هؤلاء الاموات تصرفات روحية بسد مالم مثل 
تصرفائهم الجسمية فى حياتهم ۽ وزاد قوم فزعموا ‏ افتراءاً على 
الل وعلبهم - أن ال قد وكل إليهم تدبيرالمام ؛ والتصرف فيه 
بر غبنهم ومشيثتهم لابرغيته ومشيئته فنذروا لهمالنذور » وثربوا 
لم القرابين وس لوم مالايقدر عليه أحد إلاالله تعالى » مثل الرزق 
وشماء الامراضش و مر ذلك وشافومم أشد لوف » وفوق 
مائخافون من : الله » فتری الواحد من مؤلاء مل فريغة الج 
الى افترضه رب العزة عليه فلايؤديها طول حي ته مم غاية اکن 
مها والقدرة عليها ا عن زيارة الولى فى اوقت الذى 
اعتاد الناس زيارته فيه » أوالوقت الذى جمل على نفه زيارته 
فيه » وإذا ناته ذلك لانم من مرض أوغيره ما بباح معه ترك 
المج و اماه ندا ۰ مكل مايناله من الشرور بعد 
ذلك أضافه إلى غضب المقبور عليه لتأخره عن زیارته 

وترى الا خرمن هؤلاء ای يعطل فريضة الزكاة : فلايؤدبها 


د3 


5 
ا باعل 


7 
وهو على سعة تامة » وإسط فى المعيشة كام 
انبج شم وإتفاق الاموالالكثيرة فى زیرهم 


ل ويسط يدية بالنذور 
للأموات » وذیح 8 0 
ان فاته ذلك ولوس ہوا بادر بتقدرم أضماقه طمخيفة مهم على نفسه 
وهل وماله » ولايبالى من رب المزة ولا مسب له حاب 
هذا - وللا أن أصحاب هذه المعتقدات الباطلة بين 
غلبرائينا م تمدق أن مر لما يقول مثل هذا القول والامر لله 
ولاحول ولانوة إلابلله الیل ام امن مه 
قلت و مائشاهده بن ظمر انینا التعبد بأن حقيقة مد (ص ) 
حا الرحة وميم الاك ودال الدوام » وأن هذه اطروف الثلائة 
من الکلات الشسلاث نور الذات » أى ثور ذات الله » والسس 
الارى فى أسماء الله وصفانه » وأن تلك الروف فى قبلة لقضاء 
حواح اطلق » وأنها ظاهرة بصورة الله وستوی لتجليه إلى 
مأهنالك من أمثال هذا الكذب فى ذلك الكتاب المنتشرالمعلوم 
الدی لایکاد يخنى على | دثر المتعبدين به وبأمثاله » والذى فية: 
یامن هر لاهو إلاهو » الذى حتیقته مذهب وحدة الوجو دكا قد 
أطبق الشرا كا سيأنى على تسیر هذه الكيات بوحدة الوجود 
قلق نزل الابرار( ص ۱۰ ) فده الزيادات الى جاء بها 
جمع م العلماء والمشاعخ وألفوا فيباكتبا کدلائل الذيرات وشفاء 
اقام وغيرسا » وابتدعوا للصلاة صيئ كثيرة اشتملت على 
إطراء وإغراق وألفاظ لم تردن سئةع وعبارات لم تجىء من 


۷۷ 

رسول الله (من) كلها من هذا الرادی أى من وادى 3 
والمتكرات العظام 

3 م قال: ولهذا أفىالسيد العلامة ید بن ا ا 
الله روحه باحراق الدلائل » وليس فا "بت فى السنة الماپرة 
فرط al:‏ 

ومع أن الحال کا ذکر تری أكثر الذين زعون 
أنفسهم علماء يرضون بتلك الاحزاب‌والصیغ المتدعة » ومیزها 
إعضهم للعوام و نبا لهم » ويموهون لهم ألما من أفض ل القربات 
وسوف يتبرأ التسابع من المتبوع فیقول ( ربنا أطمنا سادتنا 
وكبراءنا فاضاو نا السبيلا ) 

والاشارة إلى قطرة من عر ضلال تلك الاحزاب و 
بعض ذلك فنقول : لایصح اعراب حاء الرحمة وره الا بدلا 
ما قبله أوعطف بیان أو صذة كاشفة 
وعلى الأول تكو نالحاء هى التصودة الحم والمبدل منه فى حكم 
الطر 3 9 صرح به النحأة » وعلى ال الى والثالث تكون اطاء 
تضیرا یی ماقبلها » فتکون هذه امروف الثلاثة هى رسل الله 
ولا يعد أن بوجد فى الام مها مایزید على أ کار من ن مائ ألف 
00 ما كلها رسل اء أنزل علبها الفرآن وقصدت 

ية ( الذين ية مون اارسول الى الأمى ) کا ال a.‏ ف 
سورة الاعراف فیکون كلها أسنها مد بن عبد الله بن آ 


۷۸ 
ولات فى مكة و 
ذلك الرسولمن جميع 
الثرآن والحديث وغيرما و ميت ذلك الرسول المقيق خصائص 
وف ر کونبا حرف هجاءمهدل لامعتی له ولادلالة له 
على شى: موجود آلا ۳ جمل ذلك الوجود هو ومتعلقاته 
عبن تاك روف الكثيرة » فالللاص يكون بتكذيب ذلا كله 
والاعتراف بتحمل أوزار ذلك كل وان شيت من تاك اطروف 
لیس لها ذات غود ولا امه ولاصفته ولاشؤونه ولاخصائصه » 
ولا أظن أن ذلك یکی بصورة جل بل لابد من التفصيل ليدرك 
مبلز الجنلات المترتبة على ذلك وكذلك نی وإتكار إثبات 
خصائصتلك امروف من‌الکثرة والاهمالعماهوالمق والاعتراف 

بالمايز و ا 0 إضافة ما لكل من الإصائص إلى الاخر 


دنت فى الدينة » ويثيت لا كلها جي خصائص 
ماجاء فى هذا الكتاب » وف غيره من 


(ت ) قلی راموز الحديث وشرحه لوامع العقول نحت 
حديث « لاجملا » أى اپا الامحاب « قبری عيداً » أى 
لأتجلوا زيارة قبری عيدا . قال الطيى : نبام شاي عنالاجناع 

7 2 9 ۲ ) وسال 1 
أ اجماعهم اليد » وكانت البهود والنصارى :نعل ذلك بقبور 
أفبيا مم ف ولمم الغفلة والقسوة 
ومن عادة عبدة ونان امهم لايزالون يعظمونأمو انهم حت 
ا ۱ 1 
وها أصناماً » وإلى هذا أشار ا بقوله « ااپم لأتجمل 


۷ 
قبرى وا لعيد > فیکون القصوده ن ال ي كراهة أن يتجاوزوا 
فى قبره وطذا ورد :آشتد غضب اعقوم اذو ۱ قبور أنبيا م 
ماه م ذكرتكلة الدین ,قرله « ولام علوا مرت رورا 
قال أى کالتبور وقیل معناه لاتدفنوا مرانک فی بیوتک » ورد 
اعططابى بلسلا بأ 4 2 دفن فى بیته مردود ان ذلك من الخصائص 
دوك « ماقبض نی إلا رد من حيث يقبض » 
ثم أ کل الحديث وله سب وصلوا على وسهوا یا سكو 
شم 
فتبلغنی ماه als‏ قال فى شرحه أى لاتتكلنوا المعاودة 
إلى قبرى فقداستفدیم عنما بالصلاة » ورمز إلىان آن عرجه ول 
والترمذى عن على رفی الله عنه . ثم قال ورواه ف الشكاة عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ولق د الوا 
ig‏ قبورا ولاتجاوا قبرى عي دا وصاوا على فان صلا 
تبلغنى » رواه الا سار وآوداود > pe‏ من کلام النووی فى 
لاذ کار » وتال أبن حجر دروار ار فى مسنده وأبوداود 
وصححه اللوری ؛ وفیه أحاد . بت کتبرة اہی کلامه باختصارمن 


ی 
۱) وفيه اشارة الىالنهى عن الصلاة ف المواضعالتى فيهاالةبور 


وذلك واضح من أمره (ص) إصلاة الدوافل فى البيوت » والامر , 


اصحابه بمدم 1 الصلاة فى البيوت فعکون كواضم القبور ای 
لاتشرع الصلاة ف مارلا" تجوز عندها ها كاهو واضح‌ین السياق 


۸,۷۰ 
ج ۾ من شرح الامو" 
قلت وقد فاد اللي حكة هی عن جال قبره و عيداً 


بقوله د ومن‌عادة ء دة و وتان نهم لايزالون لعظمون أمواتهم ۰ 


أى بالنذال لمم وطلب الواح مهم أويواسطتوم أو بال بذر طم 
والطواف يبوره » وتقبيلها ؛ والتبرك بها وإصورها الموضوعة 
علیپا الماة بالصناديق والتوابیت وبانزال الپمات بأصحایپا , 
والاععاد علیهم فى فى کشف ااکربات کا قله شير مرت العوام 
والعلماء الذين عبباون أ 7 لیم هذا كانوا ضالين مضاین حیث 
الهم نوا تلك القبور وا وأصناما من حيث يشعرون أو 
لابشعرون ؛ وأغروا العامة نردم إلى الاقتداء ee‏ ظانین آن 
ذلك عمل اسلا يتقرب به إلى الله فصدوم بذاك عن العبادة 
له وحده إلى عبادة الخلوقات واتخاذها نداد وأدخلوم فى دين 


ن ص ۷۷۵ إلى ص ۷۷۷ 


عبدة الأوثان وم لایشرون 

ولمل السيب فی ذلك هو رکو نم إلى الراحات فل بتجشموا 
مطالعة الكتب ولاسيا تسیر ليظور للم تتم يدم فى معرفة 
معا الآيات المتعلقة ببيان أن ماكر ناء من أعرالم م هوبمینه دين 
الث ركن الأولين نی حكاه الله عنهم فى القرآن ال » واد 
آم آجهدوا نیم فى امعان النظر ,عمایی تلك الا پات لتبین لهم 
أنه 77 ن تلك الاعال فى فى القيقة عبادة لأولئك 


3 
الاموات باتفاق أهل اللفة وأهل الشرع من جيم ادن 
والضسرین » ولتبين اهم یضا أنه لاز زاع بينهم فى أن هذه الأعمال 
الصروفة إلى الاموات! ما فى أعمال وثنية دكا مماها الله ورسوله 
با يذلك > مهما احا نياتهم و نطقت بالشهادتین الستيم » 
بل وميما. تاموا بأداء الصلاة والصيام» غير أن أولئك الم اء 
اعتقدوا أن لاسبيل إلى قوم الا یات الترانية فأنى وکیف يتأنى 
لم فم ممناها الدال على مادکزناه » وم قد اعتقدوا أن فیم 


مما نما تاج إلى حيازة منصب الاجتهاد وم لم #وزوه لاحد | 


الامن توفرتفية شروطهم الثقيلة نموا بذلك أن يتفضل انه به 
على أحد من خلقه بعد أولئك الاربعة فكذبوا بل إت التى تفيد 
بان فضله عاماً شاملا غير محصور بأربعة ولازمان دون زمان » 
وذلك لازم لهم فإذلك أخذ بعضهم بتول من يقول بانقطاع 


الاجتهاد متذ عدة قرون فهذا هوالذى حال بینهم وبين فهمالقرآن ٠‏ 


على أن هؤلاء المتأخرين أخلدوا الى التقلید الصرف حتىى ٠‏ 


سألة التوحيد التى هى أساس الدين ومبدأ الإعان واليقين » 
والثارق سن الکم ر والاملام وحملوا ۳۹ هم كالعميان لاعيزون 


الظلة من الدور ؛ ولا الق حر يحسنون القن فى 1 


کل ماجدونه مدونا بين دقتی كتاب له رأوا السلیم هون 
من التبصر » والتقلید أستر لنجهل » وصار أهل كل 8 


خم زد 


AY 
یتعصبون ن اولنات شیوخوم‎ 
لنطبيق الاحكام على البو ی لايبالون حمل أثقال الناس فى الاين‎ 
على عراتفهم » ویرعون آن أن القسليم سر ۰ وأنهم ۳ اء النقل‎ 
وان خالف ظاهر النص » ويتوسمون أن اختلاف الا عة رحة‎ 
5 للامة علا حدیث موضوع اختلاف أمتى رحهة س ذو‎ 

السیوطی 5 الجاع الصغير لذير سند 
وقد انتبى الخال بالبعض میم الى تقليد أرباب الؤحيدة قن 
وحدمم را البمض أحزا يهم المشتملة على:نى رب العالمين وانكار 


الاقدمين ویتخنون اتللافیات مدا 


وجوده ووجود العام ر با ەه »وا زکاروجود د لي والانبیاء 

قاطبة » وأديانيء وشرائعهم ؛ وتلاوا أصحاب هذا الدين النی 
لا بوجد على وجه الارض دين أبطل منه » وورطوا العامة فى 
تم حدم لبذ الدين الباطل » فلم کرو | ممنىالجع والفناء والبقاء 


د ل ومعی لاهو الاهو شو 


ىصاررة ‏ وقد فسر إمض الشاخ الصوفية فى البدور الجلية مى المع 
تعیب اقلا عن الفتوحات بأنه اشارة الى حق بلا خلق » ومماوم. أن 
لم » , الللق موجود بالمشاهدة لاعكن اتكار ماهو مشاهد ومم ذلك ققد 
نقوه ظلما ومكايرة لحس والمیان 

نا قل صاحب البدورنقلا عن الحيوى ان الج | سلاك ق الله 
بي ؟ عند رئية لجال » ول أيضا فى موضع 7 خر : ونوع آخر » أى 
7 بل بن‌ظیود اله ف اما » وهو لیا ف ذرات كذاوقاته فلایتحجب 


AY 
بها بل هی مرا رود بللا يظهر حیثثذ » واعا امقائقمتلاشية‎ 
لخبيال موغوم انمي وضیحه على زعه القايسد أن الله بظرر فى‎ 
كل ذرة من الخلوقات » ولا كان الظوور فيها یقعضی أن کون‎ 
الخاوتات ظرفاً له تعالى نفى ذلك زعا منه أن حقیقنبا متلائية‎ 
کنیال موهوم کاصرح به |مامه ف النصوص حیت قال إنها خيال‎ 
ج ۲ ) أن حقيةة املق عيبن‎ ١ فى خيال . وتال فى الفتوحات (صر‎ 
. حفیه موجده‎ 
ثم ان المؤلف الد کور صاحب‌البدور قال : وأنت خبیر أن‎ 
الوهوم لیس بشیء حةيقة أىان المخلوق ليس يثىء . ثم استدل‎ 
على هذا الباطل بتحريف آية ( کل شىء هالك إلا وجه ) وحلها‎ 
على غير مناها . وذلك أنه بمد أن قال : ان المخلوقات متلاشية‎ 
قال: وهذا سر قوله تعالى ( کل شیء هالت الا وجهه ) وأ کد‎ 
هذا الباطل وصرح به حيث فر قول تمالى (4 الح واليه‎ 
ترجمون ) بقوله :ترجمون اليه من الوجود الجازىالفناء عنه أى‎ 


3 
1 


بإعتقاد فناء وجود -قائق اللات وظهور آزو جود الللق‌هو وجود 
آرب بعينه » ولذلك قال أى حال فنا اک Kis‏ و Il‏ + 9 3 
أى یظهر لڪ ۾ أن وجودک الذى حستتموه وجوداً غير وجود 
ریک هو فى الحقيقة والواقموجود ریک أما وجود؟ فأ موهوم 
لا تة له 


ا وهذا مراد لصوفية الحم والبقاء والفناء وبع المع . وهو 


۸ 
هی فره بتوله إشارة الى حق بلا خلق . وف هذا الخال بحسب 


هذا الاعتقاد الباطل يذتفى عندم اماق » ويصي کل شىء وجوده 
حا وربا 4l,‏ ۽ ولذلك برعون أ ن کل مايشيرون الم * ب (هذا) 
أو ب (هو) کل تلوق فذلك اا ار اليه هو ۳ وهو الق . 
رات يقولون یامن هو دو هو ک قال الشاذلل فى حزب البر . أو 
لا هر الا هر کا قال ذلك فى حزب يوم الا ننین 

تال المؤاف المذكور فى البدور (م ١+‏ ) وطذا ۳ علاجل 
تأمل ممنى المرية بتر كر ياء النداه فيتولون هو لا هو إلا هو . 
ويكون ف‌حال كأنه خاطاب أعضاءه أنه یی الوجود إلاهوية 
الق وهو الناية القصوی 5۹ وصاحب هذا الام لا عجب 
بالق عن اطق -ولابالی عن اتطلق ولا بالسكفرةعن الوحدة ولا 
الوحدة عن الكثرة . ویشید أن ال ظاهر فى القا هر فلا بشید 
ظاهر بلا مظاه رم هو مشود الموحدين » ولا مظاهر بلا ظاهركا 
هو مشرد الحو رن المسجونين فى الذرق الاول . اه کلامه الماطل 
بالضرورة وباا داهة والشهود والعيا: 


۱ 
مره با نه لیس فى الودود إلا هوية الق يظهر هرادم [ 


بقولون 


بقوط E‏ أن شاه عدم أن كثرة اللوقات 
وتمايزها تا يرها وتشخصها من بلا هو ۳ خیال مقلاشی ‏ 


دب( لا هو ) ان وجودما هو وجود الله الق انار 


فیما س تمال الله ونقدس عن هذا الاتحاد الامين النی یکون فى 


مداد مش تذل 


۸۰ 
حانبه ماد التصرای قطر:من عار زاخرة 
وقد حةق ال اف من الصوفية Ell‏ خر ن‌هنه‌الاتعادات 
بأنواع من . الا کیدات والتحقیفات الق لا كاد تنحصر . مها 
ا کور 9 يجب بالق عن الق س أى انه 
اوا وخيالا متلاشياً 
ومنها قوله : انالوم ليس لشىء سس أى فلذا لا یکون حاب 
عن الق 5 ان ممتقد دا زین له الشيطان رؤية حتیفة نفه 
وعيره م کل شىء هی حقيقة وجود الل وطلباً لوصول إلى هذا 
الأتحاد المستحيل يقواوزلا هو إلا هو ولون هذا هوالتوحيد 
الذى دعتالية الرسل »ويزعيون أنه مى لاإله الاالله كاصرح به 
السويدى واهندیفی شرح رکف اجب الر سلتویسمونه وصولا 
وجا لأنه يتصل حقائق الختلفات بعضها مع دض وجتمم كايا 
فى شیء واحد هو وجود اه ود رنه ۳1 بقأء از وجود الق 
باق » وقد صار الاق حقا قأخذ أحكامه كلها . ومتیتا البقاء 
والأزلية والأبدية والروبية والالوهية والاسماء المسنى» ولحو 
ذلك «ن‌شژون الا كلبا وجلو )ا ( كل ذرةه ناتدای » فیکون 
انخلق على هذا الاعتقاد اللعين حيا قيوما مالک لنضده وغيره . 
وهذه أمور مستفيطة ؤسائر کتب الصوفية يعر ون اه 
ويتباهون ویتفاخرون من غير حیاء و لا مبالاة » لملپ بأن العلناء 
أ كترم قد قلروم وتاببوم على هذا الكثر النظليع > والعامة 


كم 
تایست العلاء .و هذا نتيجة تقلید العلماء طولاء الا نعام 

تال الفاسی فى شرح الدلائل (ص؛ 4١‏ ) تملیقاعلی‌قول الاتن 
يأهر امن لا هو إلاهو . تلا عن شی شيو خه مائصه : 

رالاصل أنالاشارة ؛ (هو) مختصة بأهل الاستخراق والتحقق 
فى اطوية المقيقية » فلانط اق حر الاحدية علي » وانکعاف 
اوجود المقيق لديهم » فقدوا من بشار اليه ؛ (هو ) الا هوء لآن 
المثار اليه لا كان واحدا ء كانت الاشارة اليه مطلقة لاتكون الا 
الية لنقد ماسواه فشغور م لمنائهم عنالرسوم البشرية بالكاية 
وغيدئهم عن وجودم وعن إحساسهم وأوصافهم الكونية . وذلك 
غاية فى التوحید . 

ال فى تفسير (یاس لا هو ) مثل التى قبلوا .أى یامن شار 
اليه : (بو) وتطلق عليه وله الوجود اطتیق (إلا هو ) ضميريمود 
على الومول . ام 

وقال اوزید عبد الرج. ن الفاسی فى شرح حزب البر لاشاذل 
قال القشيرى : وقد قدمنا رن الاشارة ب( هو ) مختصة بأهل 

الاستفراق .ام مانتلناه [ ب عن‌شر حالدلائل تال :هذا متتفی 

حال اوم فهو عندم م اس‌مستفل: کعتاه لا ضميرفيبة ة کاهوموضوع 
فى أصله اہی ختصرا 


قال ان‌عطاء ىمنت إل ۷ 
رال بنعطاء ق‌مفتاح الفلاح المطبوع امش متن الشعراف 


AV 
(ج+ص ۱۳ ) اع أن هو اسم موضوع للاشارة » وعند أهل‎ 
الظاهر لا ينم الکلام إلابأطير نحو قالم وقاعد . وعند هذه‎ 
الطائئة هو إخبار عن نباية التحقیق » ویکتفون به عن كل بيان‎ 
يتلوه لاستهلا كيم فى حقائق القرب » واستيلاء ذكر الق على‎ 
سرائرم ۽ فا سواه لا شیء حق تم الاشارة اليه‎ 
قيل لبعض الواهين : مااسمك ۸ قال هو . قیل‌من أنت ۶ تال‎ 
. هو .فيل مین جئت؟ قال هو . قيلماتمنى ولات هو قال هو‎ 
وما سثل عنشی» إلا قال هو قيل لملاك نرید الله » فصاح صيحة‎ 
عظيمة مات . انتهی باختصار.‎ 
وقال السوردی واهندی فى کشف الحجب اارسلة (ص:۸)‎ 
ولا تن فى قولك لا اله إلا هذه الانية . وقد فسرها بقوله : هو‎ 
عبارة من أن تکون وباطنك غير الق سبحانه‎ 
ثم قال المندى ( وهو ) قال شارحه الویدی أى نفيك هما‎ 
عبن معی لا إله ) إذ لو لاحظت غيره موجوداً بوجوده الذالى‎ ( 
زم قدمه ثم لزم کونه إا . ثم بمد ننيك هذا ( اثبت أنت الق‎ 
سبحانه ) أىوجوده فباطنك ثانياً (وهو ) أىهذا الاثبات (عبن‎ 
معنى الا الله ) اہی شرحا ومتت) باختصار‎ 
وبالتأمل فى هذه التقولات يقلهر لاميان أن مذهبهم واعتقادم‎ 
» فى معى لا إله هو ننی وجود اللالق والخاوق » والعابد والعبود‎ 


ولاعان وإنكار وجود تمد جا وی نبوته » وانکار وجود 


MN 
ارس وق البعث والمشر والمنة والنار والدنيا والآخرة يوكل‎ 
ما کان ویکون وهو كائن . وأماكلة الا الله فيشهادة أن لاله الا‎ 
الله ؛ فمناها عندم !ات أن جميع ماذ كر ناه من اعمالق والخاوق‎ ۱ 
إلى آنغره شىء واحدهوذلك الق المتحد بکل‌شیءحتی بلفظه الذى‎ 
برعمونه حقيقة العالمين متحداً وظاهراً يكل شی» » مع آن القیقة‎ 
آن ذلك الق عدم مخض وهو ذير الله »وی ر کل ماذ کر ناه‎ 


ر . فالنظر الواقع كانت عقید مم کار کل شیه وهذا الانکار 
7 المشتمل على أعظم کفر وإلاد جملونه نبابة التوحید» ولذلك 
** ف بالنوا ف‌نشره فورطوا عامة الئاس فيه ءولاسما اننشاره فى الدلائل 


الذى يتمبد به مثل مايتعبد فالقرآن فىالكثرة » وعؤلاء الذين 
یتعبدون به ون کانوا یاون حقيقة ما كر ناه من محم فم 
3 زايا مؤاخذون وداخارن فى مذهمم ؛ وشوبون شرعا منهم » وعل 
الل عقيدتمم افهم الأ ن إذالم يتوبوا توبة صادقة حبن یقولون لا إله 
1 ا لل شكرون ويغون ی قد رضوا په المقيدة 
ا الله يشكرون وينفونكلشىء لانم قد رضوا ببذه العقيدة » 
SA‏ اه 
لري وتلفظوا بلا هو الا هو راضين با غير مكرهين 
0 0 ی 
es‏ دهد نتج من عملم ذلك التذريق بين الملمين والخالفة قوله 
عار تمان ( نیوا مین ولا تتنرقوا فيه )فلت عمهم حم آية ( ان 
مالك الذين فرقوا ديتهم وكانوا شیم لت میرن د لَه المستعان 
ف ٣م‏ و انوا شيعا لست‌منهمفی‌شیء ) والله المستعان 


العلا” (ت ص۷) هذا الحديك مک 50 
۳ ص۷) هذا اد مک ‌صحیح سل مع الشرح فی 
بر 


7 
و 


A۹ 
ام بم ) قوله وذلك هو موم الصور س قال النووی فى‎ 


3 ح حديث أبى الهیاج المذ كور مانصه : فيه الام بتغيير صور 


نوات الأرواح اي ۱ 

بريد بقوله هذا اف ادیث آمی النبی لقيال امور 
ات الأرواح» وهذا اعترافمن الامام النووى عوافقةالمنف 
فيا حم به 

(ت ۰ ں۷) أخرج م مسإعن فضالة بن‌عبید أنه من قير دض 

من مات من اة فوتی » عقالرفی الله غه مومت رول 
25 یعس بتسوينها 

قال النووى فى شرحه ( ج ۷ ص ۳۱ ) قال الشافعي فى الام : 
ورأيت الا ة عکة یأمرون هد مایبی » تال : ويؤيد 1 
أى قول النى (ص) فى حدیت أى اياج « ولا قبراً مشرف الا 


سويته ‏ اہی 


ققد عل من أمر التبى (ص) فى هذا الحديث بقسوية لبور 
وكذام منعمل علىبن ألى. طالب وفضالة بنعبيد وصل الا مة الذين 
رام الامام الك افعى رضى الەعنه يأمرون ببدم مايهى عل القبور : 
أن آسوية القرور وهدم القباب المشيدة عليها أمر مشروع ثابت 
قله عن الى (ص) وعن الصحابة e‏ نا 
يكون من أ أبشع الظل أشنم شم الاکرات إنكار من يشكر على من 


۰ 
أمر أو يأمر هدم تلك القباب الضخمة المزخرفة التى أغرت 


رل تغرى الناظار اليما وتحمله على الاعتقاد بم ی -إها ی 
یضر ويتقع ؛وبعطی وم . فنتغفر من امال ۳ 
الكثر الموجب للمذاب الألم فى الدنیا والاخر 

فلیت شعری :هل عل هؤلاء المسكرون رم هذا إا 
هوف الحقيقة والواقع موجه بالدرجة ا ردول ا 3 9 
وعل بن أل طالب لكو نه امتثل أعى الرسول ييل بذك 00 
الصحایی الیل فضالة ن‌عبید » وعلى الا ت ان رام م الامام 
الشافى بهدمون القباب وتحوها » وعلى الا الا بمة وجیع 
اليد "1 غيرم تبما ط واللها تمان 

(ت ن ماما ألتما ملع فقد روی مس فى صحيحه 3 


عاص i‏ 1 تالف جلت حديث 2 ولم نالل 
من ني لغير الله > قالشارحه الذووى : وأما لقم آذیر ام فالر اد 
به أن نع باس خير الله ی كن ذيح لصم أولاصايب أو أوسى 
أو سی أو 77 وغو ذلك فکل حرام ولا عل تلك 
الذبيحة سوا هکان لذج ملا أوتصرائيا أو وديا . نص عليه 
الشافى »وانفن عليه اما ثا . فان‌قصد ممذلك تیم الذیو وله 
الذى هو غير اللّه تعالى والمبادة 4 كانذلك کر 5 كان الداع 
مل قبل ذلك صار امتا 
وذکر لروزی م نأصحابنا أنمايذع عند استقبال ال لطان 


۹۱ 

تقربا اليه آفی‌اهل خارى بتحر عه لا ما أهل به لثير ال تعال 
ان یکلام الذووى 

قال فی فتح البیان( ج اص ۱۹۸ ) ولا خلاف فى حرم هذا 
أى ماذع لغیر الله و غير اسمه وأمثاله ٠‏ ومثله میقم من 
المعتقدين للامو ات من الذبيح على ةورم فانه عا أهل به لغير ال 
ولا فرق بينه وبين الذابح للدثن . وفى تفسير النيسابورى لانظام 
تال المماء : لو آن‌مساماً ذبح ذبيحة وقصد بذبحما التقرب إلى غير 
ان صار م تدا » وذبيحته ذبيحة مرئد اننهی 

قلت : ویدخل فی التحرع الذى أشار اليه والمن المذ كور فى 
الحديث الذبح لقدوم عروس أو غائب وأو ذلك عا تنمله العامة 
من الذبح على عتبة الدار عند | کال عمارتها إما لدفم الاقدار 
والاضرار أولجلب الاقم أوتمظما نيد ونل اعتقاداً منم بأن 
ذلك أمر مشروع فيدين الاسلام » واطقيقة أنذلك حرام ملمون 
ناعله على لان مد وك , لآن ممنى الحديث التقدم وهو قوله 
ااه 5 ۳ 3 i‏ 
2 2 و لعن الله من دبح لذير الله > اما الأخبار من‌البی انا 
قد لعن کل من ذبح ادير الله » وإما الدعاء عليه بأن يطرده الله من 
رحته » وياويمن دطا علميه البى اا لسن أىبالطرد من ر هة الله 

وأما رم التعظيم پالنذر لاعل القبور » وکونه دن امخاذ 


ا 
الا نداد فثابت شرعا من‌وجوه : 


۹۲ 
(الأول ( لاجاع على ترم النذر للمخلوق . تال فى مراق 
الفلاح (ص 4۰۲) فلايازم الوضوء بنذره ولا مجدة التلاوة ولا 
عياد: امرض » إذ لس من جفسها واجب » وإ حاب العبد ممتبر 
بايجاب الله تعالى إذ له الاتباع لا الابتداع . وهذا وظاهر الرواية» 
وف رواية عن أوحنينة قال : إن نذر أن یمود مريضا اليوم صح 
نذره » ون تفر أن يعود فلانا لايازمه شی» ؛ لآن عيادة الروض 
6 عيادة فلان بمينه لا يكون معنى القربة فيه مقصوداً للناذر 
بل مراتاة حق فلان فلا اصح التزامه بالنذر » وفی ظاهر الرواية : 
عيادة المريض وان كان فيه حق الله تعالى فالمقصود حق الریض + 
والناذر ما لتزم بنذره مأيكونمشروعا حقا شتمالى مقصوداً ام 
تال محشيه الطحطاوی : قوله د بل مراعاة حق فلان » دو 
المقصود له . وقوله د فلا يصح التزامه » منه يؤخ عدم صحة 

النذر للاموات. 

. تال فى الدر :وام أن النذر الذى يقع للاموات من أ كثر 
ارام »وما يخذ من الدرام والشمع‌والزیت ونحوها إلى ضرا 
الأولياء تقربا الهم فهو باطل وحرام 

قل : قال فى البحر اوجوه : 

۳ : أنه نذر اوق ولا عو زلانە‌عباد: » والعبادة لانكون 

إلالله» ومنما أن الشور له ميت والیت لاءلاك » ونما أنه إن 


خن آالیت یتصرف ف الأمور دون الله تما کفر - إلى قول - 


۹ 

للاجاع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينسقد ولا تنشمل به الذمة > 
واته حرام بل سحت 

انم ىكلام مب احب البحر ء ومنه 2 بظلان مأيدعيهالبعض 
ویذالط نذه بقوله إنهم لاینذرون لاموات » وإ ما ینترون لله ء 
والثواب للمیت 3 هو ببی‌وستبی ویدعو بالويل والثبورعل 
کل من يتكر عليه هذه الأعمال والعبادات الشركة المتقرب ا 
إلى غير الله فى اطقيقة » و إلى الله على حسب زعمه » وقد فأت هذا 
ی أن أول من نکر - مازعهطاعتش س هو انیم 
ا 5 کرمون .التايمون لمرياحسان مالا ة ادون 

ومنهم الم وحنية و أصحابه غا ارجة ايز يك ] ننا 
على أننا تدلى بدلو نا بیان کر عليهه ی نت 
(أولا ) ليسق النذر الصحیح الذىيكرنلله وحد واب أصلا 


حيث قد ثبت النهيعنه - إذا كان معلقا على عو شفاء مريغن- 
فى أحاديث الصحيحين 

( وثانياً) لو فرض‌وقوع ذلك وقد بذ نالناذرين له وات 
معا حصول واب ف النذر فالقصود الأعلى لاناذر مراعاة حق 
الميت المتذور لهس المقيقة الدافمة لهإلى النذر » وذلكانه ها 
ندر لله له ایحصل له و اب حسبزعمه مبديه للمیت مقاباة لا حسانه 
فی الي يام قضاء بمض حوائج الناذر اما شه أوبواسطته عندالله 
ی » وحینئذ فلا تكون القربة مقصودة لله ولا وبالذات » بل 


۹6 
لیمک قال أبو حنيفة بنظير ذلك فى لان ار 3 عرض 
لعينه » ومنه أذ الطحطاوى عدم صحة النذر للاموات 

ولاشك أن كثيراً من الناذرين الاموات عا ينذرون للم 
لاعتقادم أو لشیم أن لؤلاء الاموات قعسرفات فی‌الامور ؛ قيناء 
على ما 2 3 صاحب البحر واقره عليه الطحطاوى يكون مژلاء 
الناذرون د كفارا » ومعاوم أن الک عليوم بالكثر هن قبل 
علماء المنفية إنها هو من جبة اعتقادم بتصرف الاموات لا من 
جبة عدم نیم بالشهادتين » بل انهم کذار بذلك عند أولثك 
الثقباء وان نطقوا مهما وصاموا وصاوا » وعا وجه التكفير 
كونهم عبدوا الآموا تك مر بك آعمریح صاحب البحر بذلك 
لآجل ألم عظموها بالنذر لها واتخاذها به آنداداً وأوثانا » فان 
مقصودم بالنذر لها تمظيمها 

فنك أن من سجد لص أو لقبر يكفر لتعظيمه بالمبادة » 
فكذلك الناذر يكفر ان كايهما قد الخد أنداداً وعبد طأغوتا 
بقوطیا وفعلهما وقصد ما » فأ نىوكيف تدخلهما الشهادتان فحظيرة 
الاسلام والخالة هذه وعما قد نقضاها بهذا العمل موکنبا پرعمهعا 
أجما اما یمه لان مداول شهادة لاله الا الله هو دلا نسب. إلا 
»لا بنثر ولا بديح ولا استلام قبر أوطواف به وتقبيله »ولا 
:قا نوع من نواع النعبدات لاحد من الخاوتات » بل نکفر 


نتمید 


۹0 

باد با وتعظيمها ای نوع من ذلك و قر باستحماق ال ادة 
إلا له تولا وفعلا ونية واعتقاداً 

هذا كله هو المنى لكلمة لا اله الا الى 

اوج الثانى : ان التعظيم لله بالنذر وغيره من المبادات 

عنوان علی‌صدق العبد فى دعواه أنه آمن وصدق أ لاستحق 
التعظيم وال a‏ والميادة إلا اهو حده 5 فى نقض العيد والميئاق 
الذى عاهد به وأقر به بقوله ( إياك أعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
ید أن لاإله إلاالله » وكذب ذلاك بتعظيمه الاموات وء ادتها 
كن بالتصديق الثملى لاعانه القولى » بل فعله هذا قد 
برهن على كذب دعواه الاعان ذلك ؛ حیٹ شرع له کچ وثلية 
يعظمها وت هاويةبلها وينذرها “و يبذلها خااص‌اطب واللضوع 
كربا بذك إلى الاموات المدؤونين تحت القبور المنصوية علما 
صورة رة رجل مضاهأة للكمبة المثشرفة النىيتةقرب بفعل ذلك عندها 
إلى ای الذى لا ,عوت 

والبلية المظمى كونه اعتقد أن ذلك الدين الوئی‌هو بمینه 
دين الانبياء الذىدعت اليه الرسل »و أنزلت به الكتب الا 
ولثن كان البی مه عي قدحک على المهود الذينإذا ماتفمم , اأرجل 
العاط نو ا تمصوروا فيه تلك الصناديق ااوضوع 


میا علی‌قبور اسدین e‏ بام شرار املق عندالله »فلو اجب 


۹۹ 
أن مک على من بصنم ماذ كر ناه من بدعی الاسلام بأنه أعم 
غاد وزور وببتانا وشراً من شرار اطلق - فكيف لامک 
على اولثك الذين قد اتبعوأ سلتهم يرا بشير بأنهم من شرار 
الق لا بل ينبنى أن حك عليم. بأنبوشر شرار الق . وذلك 
لانهم قد زادوا على الود خر و بلاء عظما : الا وهو أن عم 
هنا وأمثاله مأخوذ من الشريعة الاسلامية التى قد جاء بها 
البى ميك من عند الله » فألزم اله اد بها » ويلزم من ذلك 


أن یکون مد م متعیداً ea:‏ ا 6 وأنه ملة ارام 
حنيئاً . وهذالم 
ام الواضح الفرر أن النى 2 قد ألى داعیاً لاجتثاث 
أمثال هذه الأعال الوثنية » والاعتفادات الشركية 

فان الأحاديث الصحيدة المتلقاة بالقبول من قبل الصحابة 
والتامبن وكافة ادن قد حرمت النذر لوق » وحرمت 
البناء على القبور مولعنت من ينصب عليها صنادیق » فا بالك 
با نشاهده الآن من هذه السنادیق التى عثل صورة المقبور كته 


يقل به من يحل ذرة من عقل » لانه من 


من وضع عامة بیضاء أو خضراء فى رأسه » وسبحة مثوية فى 
عاقه » وقندیل يجانبه » الى آخر ماهئالك من طاعة للشیطان» 
ومعدية لارحمن 


کا أنها قد لمنت الصورین مطلقا » وحکت عليهم بأمم ١‏ 


ERY 


ب نالیم ار کیا > لہ ےار ررر 


4۹۷ 
أغد الناس عذابا بوم القيامة . وما ذلك الا لان الور رة 
ووسيلة لعبادنبا » کا وقع قوم توس حا أخيرنا ا 06 
قوه تمالی ( وقاوا لانشرن آ تک ولا تذرن وداً ولا سواط )الج 
فانه قد ثبت فى يح البخاری وس التؤاسير عن ابن عباس 
وغيره من الصحابةوالتابمين أن ودا وسواعا ووا كانت 
ماه رجال صالین از قوم اوح صورها أولا دض أن 
تذکرم بعبادة أو لثت الصاطين ؛ وبمد أن طال عليهم المهد ء 
ونى الل أغوام الشيطان فائغنوها واسطة تفر إلى الله 
وترفع حو امہ الى ربهم » فام الله بذلك مشر کین عابدين 
للاصنام » وجمل اما تلاك الواسطة عبادة لها » وحكم الله وك 
عَم عام یتداول قوم نوح ‏ إلا من آمن - وکل من يثمل مشل 
فعلهم المد كور إلى نوم القيامة » ولو كان من يزعم أن ذلك دين 
إسلای » قلا عبرة بزعه » بل السبر: لمكم الله وحده لا ازم 

الزاعمين » وال امادی 

على أن الذى يمل الل يضرب ال خاس بالأسداس نف 
على ما آ ات اليه حال الماك إن الآن بيب التقليد الأعي هو عدم 
وجود مایثبت نا عة دفن هولاء الأنبياء أو الأولياء المزعومين 
فى هذه المشاهد الى لا ناو بلد سای منها . فقد قال العراق فى 
کنابه طرح التبر یب( ج ۳ص ۳۶): 5 7 


۹۸ 
ولیس فى قبور الآنبياء 
وأا قبر مومى عليه السلام فظنون العامة التى فى الحديث . 


المليل ومن . ممه لضا مظنون ت ۳ 
تأيه مخط_وطات 


خر 


ماهو عقق سوی فير نبينا مَك 


وكير إبراه 

وقال البحاثة المكتور داود الجلى فى ک 
الموسل (ص ۲۰۵ و۲۰4  )‏ نان دانیال وشيث والنی يونس 
ماخلاصته انه نزل بنقسه منقياً عن ر يدل على دقن ن مدؤلاء 
الانبياء في هذه الشامد الضخمة ء فل يمد ی أثر یثبت ذلك 
ماعدا الاوهام والخيالات والتامات 

قال (ص :۵ ) قرية النى يونس ویقال لما قرية نينوى : 
عل ل كبير هو من لواحق خرابة ابة ننوى» فیا جامع كبير أنان 
لاتضطىء إذا قلنا إنه كان من الازمنة معيد لأقوام ذى أديان 
عنتانة » والآن فيه قعر يز زار لا تك الناس فى كونه قبر النى 
يه كره فى التوراة والقرآن » ویقولون إن 
اقبر هركب على سرداب فيه جثة النى يونس عفوظة من البلا . 
ولكن ابن جبير النی زار هذا ال كان سنة ۰۰۰ لاهجرة وصفه 
فى رحلته المشوورة وصفا تام لم بر في» سوى راط لادراويش 
العوفية » جل ما فيه بيت عليه تار كان يقال انه الموضم الذى 


وقف فيه الذي فى يولس J‏ لام 3 وأزخر اب ذلك البيت غل 


عبادی 
به . و نکر هناك قبر ما . وهذا کلام ابن جنا طبه 


۹۹ 
ص +۲۰ ) س وبعد أن ن قل کلام ابن ن جبهد قال : وله کلام 
بن بعاوطة وهذا نصه ( ص ۷ فلراج 
نت أبن بطوطه آیضا قال ؛ 
من الماوم ۳ بناء الى يوأس جدد عل عبد تیمورانك 
من ا اراھ اتی » فيظور أن صدور لیر د أقم من 
ذلك الين أو بده ور أن 1 قیم على انحراب اذى 
دک از لساحان رواية له د الذه ی يونس فيه 
قال :وق أسفل البناء الان دهلیز طويل » ولقد نزلت 
اليه بل خشب موضوع هناك 4 بلغت مناه ي 0 
عبارة . ن قبب من الاج ر مادية با اولا مرک ر مه على منا 
ثم قال أن فكرى وأنا أسير فى هذا الدهامز 1 دهایز 
دخلته قبل سنتين فى ف أعلى مكان من خرابة الشرقاط قال عنه 
التقبون إنه كان بيت الصنم الذى کان ممبده ال "وروت » 
ولاحظات أنكلا الدهلء: ين مجه من الغر ب إلى الشرق ولافرق 


با إلا فى الامتداد ومواد البناء ؛ فقلت ؟ تسى :هل كانهذا 


هلر فى اصله أي لدهايز الشمرقاط + وه لكان إنشاءه فى القدم 
لفابة واحدة + ام 

در ي یب الدكتور - والامی علا قاوبنا - بقولنا : 
نم ؛ انغاية إنشا كي كلا الدهليز ين بل وباق الدهاليز.الى على 


۱.۰ 

اس واا کش ها واحد: :ع يدلنا على ذلكما كان أخبرنا 
به الملامة الشيخ بر کات النمالی قال : ۳ 

کیت پوم مارا بلدة الوصل من أعال المراق » وذلك 
دی زپاری اء فطرق معي ی صوت مؤذن على النارة بت 
بلاسجاع الاتیة : اليم صل وا وزد ويارك على ذلك ااصدر 
ارس » و اطوهر النئس ؛ من نحن فى ا ورب 
مدی الدهر » نبيك شيث ونبيك .ونس ونبيك دانیال ونبيك 
جرجيس ل ماهنالك من 
قال : عند ذلك عزءعت على أن ۳ شا يا عه ن مؤلاء ال نبیاء الذين 
قد وضعهم هذا الجاهل يرقمه إنام إلى مقم الانوهية 1 لاسما 9 


أسبع | إطرائية لا يتحقه! إلا إله عم 


من هو جرجيس » ومن أبن أتته الدوة ارت لدرجة الألرهية 1 
بحيث أن أهل البلد دا وأيداً محتمون مایم - مدى الا ر 
کا بشید ذلك قول المؤذن السالف الذ کر 

قال : ولا اتيت جامع البی شيث وبذات الجود توصلت الى 
اثللاصة الاتية وهی ان رجلا زعم أن البی شيث قد ظهر عليه ى 
النام وأخيره بأن قبره هنا » وأمره بأن يبنى عليه ضر عا ذخا 
يا ويقببه بقبة عظيمة » وهكذا كان ؛ و کشب على باب الجامم : 

من زار نى الله شیا بیج وكلضيق ‏ لاشاث - ینفرج 
ولالك أضبح هذا الضر م غاصا پا اثرین الما کفین عليه ة 


۱۰۱ 

يتسابتون بعقدم عرض حوائجهم اليه خاصةع أو بتو سطه 
الستمان . تال : 

وف زيارف ام انی دان ل ظور لى شبه ماظهر لى فى مقام 


. واش 


النى شيث وهی‌خلاصة 2 وأحلام » وأما فى زیر نیبام البى 
حرجس فد ظهر لىمن الروايات ۳ عن هذا اله ی المزعوم 
مانضحك الصبیان ویغضب سم 2 وكيت 0 ن الشيطان قد لعب 
۲ فى عقول القوم لدرجة أنهم اتقو پر جل کز ل ماقيل أو يقال عنه 
أنه الماردورجيس أو الر زا موی = از ى درجة النبوة فا فوق 
يدلك علذلك ال بيات الکتوبة على باب خرفة القبر وهی 


ذيارة 


جرجيس النى بشارة لنيل مراد وامرام مم 0 
لاعتابه فأت ولد جنابه بفية إخلاصممالصدق ز السر 
فد وعد الرحمنمنقد دعا به | جيب دعام بنجیه هن عسر 


وكذا الأبيات الزن 38 باب الجامم الذى هو فى مر الناس : 


زر حضرة مت تور وتقدسا 


وأقصد دب فى ادى ذا اد جرجيسا 


8 جاءه قاصد بشکو مفته 


الاو ند س عثهالكرب تيا 
1 أردت أن عم شيا عن 


الى وس عليه السلام 
ى الرايم الألوه اقترح على احد أصماب النیات اطسنة 
0 أن آرانته إلى زيارة النى يونس ووم اعد عئاب 
۳ تا 


بع ستة زیارات آخری فتسکتب لى عند الل حجة 


۱۰۲ 

املد وذلك على حاب 

زيارة على اعتقاد مضه 
ولا ذهبنا ریت 


اعتقاد مقلم أهل البلد » أو لأريمين 


الجامع على ته غاص بالمصليت > قصمد 


متیر اتلطابة رجل عجور ز طاعن فى السن‌هو مقي البلدة » خطب 1 


وليته لم خطب »و بد “تراغ منالصلاة ندم ی ومن ورائه 
ذلك النثاء کتفاء اليل إلى الضر يح متأدبا خاشماً - دو نه خشوعه 


فی العلاة ‏ با 38 ار تیک 08 ناا متضرعا راثماً يديه ۽ صارخا 


أعل صوته : بان مى يا اين می » طالب منه أن يدرك اللین 
وينجيهم ما م فيه من الجدب وانقطاع الامطار عنم وعو ذلك 

ن البلايا الى تدم آهل البلدة ىعض الأحيان 5 عد رك ۳ رافق 
3 9 الزيارة أن ذلك دأب الخطيب على الدوام 

ات حيلئذ أن منغأً طا ال1 العامة صادر من أمثال هذا 
الخلیب » وذلك ماخشيه ای ا من زلل طلم بلجبة والمامة 
ولاس والثير: فلاحول ولا قوت اد بالله على ماحل بالا مس 
ال الفظیم والشرك ك لقع الردی ها فى قمر السعير 

( تمرم) قال الطحطاوى ( ص ۲+ ) من‌حاشیته عل‌مراق 
القلاح : قال فى الاحياء : ولا مسح القير ولا يقبله ولا عسه» 
فان ذلك من غادة النصارى . کذا فى شرح الشرعة اه 

اقول : : وهذه اليد الثلائه پرهان واضح على ما ادعيناه 

من أنهم اخترعوا ‏ مکبة غي ركبة البيت اطرام ء حیث نم 


۱۳ 
أثبتوا لكميتهم الى لصبوها على القبور «صور: بصورة رجال 
لوازم السكمية الشرفة » أعنى الاستلام و الطراف و التقبیل ووضم 
لتر حو يكل بذلاك وتعها 3 تفوس الم عأبدين » وتعظيمم اف 
لوب الطاثمن حوشا اقتداء؟ بالتصارى على ما أشار اليه الفزالى 


( ت ص ۱۳) قال الله تعالى لامتال هؤلاء الداعين أسماب 
القبور ( قل ادعوا الذين زسم من دونة فلا ملكون کف 
ال مر عد ولا تعویلا ) قال البیضاوتی فى ف تور ( من دونه) 
كاللائكة و ایح وعزير . قال شيخ زادة فى حاشيته اج ض 
(tn‏ يذ 2 أى البيضاوى _ الاصنام ۾ لاله 9 
صفة الدعوین ( آولیت الذي ن ,عون يبتغون إلى ریم الوسیلة) 
وابتغاء الوسيلة إلى الله لا پلیق الاصنام البقة انمیی 

ی ان الاصنام لما كانت جماداً يتعذر عليها ابتغاء الوسيلة 
ولذلك قال : فينب أن تكون الا ية نازلة فى قومعبدوا اللاك 

ن امش ركين الزاعين ليمأ أنه يس للم أهلية الاتتال 
0 اشامای ودعائه بطاب ب حاجامم أى مباشر <دونو ساطف 
ولون : ولذيك ين نعبد بعض التربین من عباد ال تعالی من 
لامكو : موم من‌المباد الصالین » فائغذوا للملّك النی‌عبدو 7 
تالا وصورة » و اشتناوا سبادة ذلك الفال على دم أنه عمال 


ملك » فأئزل ا تہ الى تلك الا ية EA‏ قوم 


°4 


رك الاحتجاج أن الاله البود عو وحده القادر على 


إزالة الضرر و ابصال النقم ٠‏ . والأشياء الى يعبد 0 00 
لکد الشر ولا على تحمیل الفم ء وغابة شأن اللائكة 
نهم عباد مکرمون . فوجب القطم آن‌شیتا متها ليس باه » انمي 

9 ارازی فى تضیرہ ( ج 4 ص ۸۱5 ) اہم وضموا هذه 
الأصنام والاوثان على صود أنبيا وأ كاير م + وزعوا م 

شتفاوا بعبادة بلك القائيل فان أو لثك الاكابر تكون شنماء 

3 انه تعالى » وتظليره فى هذا الزمان اشتدال کش بر من 
اطلق بتسقام قبور الاكابر على اعتتاد یم إذا عظسوا قبورم 
ا نک ون شنماء لمرعند الله اني 

وقل فى البر الختار ( ج ه ص ۲۸۱) مالصه : 

وق التتارخانية ممزواً للمتئق عن أبى پوسف عنأى حنیله: 
لاينبنى لأحد أن يدعو الله إلا به » والدعاء الأذون فيه المأمور 
به 55 من قوله تعالى ( وله الاسماء الحسى فادعوه بها ) اه 
قال ان‌تابدین: قرله « إلا به » أى بذاته وصفاته وأسمائه اه 

فبذا تصريح الرازی وشيخ زاده وأى حنیفه واين عابدین 
وكلب قد أفاد كلامه بأن التوسط بالانبياء والملائكة والاولياء 
والقشفع جم فى قضاء الموائج أو الدعاء بغير المأذون فيه والغيد 
الأمور به أي كان خترعه لا موز فى دين الملمين بل هو إدينه 


۱۰۵ 

دن الشركة الذى أ بطله الله صر يح الف رآ ن کقوله تعالى( ی أيها 
لین آمنوا لا دموا بين بدی الله ورسوله واوا اه ) ال . 
تال فى الجلالين :ی لا تعدموا بقول ولا فمل بين پدی الله 
ورسول الب عنه أى پذیر ابا . انتهی 

وكقوله تعالى ( أم سم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم 
بأذن به ۳ - إلى قو له وان الظامين هم عذاب 0 م 

وتال الرازی تا ف سيره ( ج ص رف قوله 
تعالى ( قل ادعوا الذين زعم من دونه ) ± | نصه : 

اع أن القصود من هده الآية الرد 1 ا 2 قال: 
وقد ذكرنا أن الش ركب ن کانوا بةولون ليس لنا أهلية أن نشتذل 
بسبادة الله تعالى » فنحن تعبد بعض القربین من عباد الله وم 
اللالكة ثم امهم امخذوا لذلك الماك الذى عبدوه مثالا وصورة 
واشتذار! بعبادته على هذا التأويل » وا مالى احتج على بطلان 
توم فى هذه الآية فقال (قل ادعوا الذبن زعسم من دونه ) 
وليس المراد الأصنام لأنه تمالی قال فى صفتهم ( أولثك الذين 
يدعون یبتفون إلى ریب الوسيلة ) وابتغاء الوسيلة إلى الله لابلیق 
بلاصنام البتة . 

إذا ثبت هدا قتقول : إن قوم عدوا اللانکه فتزلت 


ا 
هده الا بة فم 


3 


۰۹ 
تال ابن عباس : كل موطم فى کتاب ات سای ورد قييه 
ان و عم > فهو کذب اه #تصرا 
اذا عا ذلك أدركنا مدى أبتعاد معظم اين اليوم عن 
حقيقة ديهم واسكبداله بدین الشر کین (صورة طبق الأصل 2 
نایم اس ولیه مه الاستقلال والسيادة » وجملم أذلاء 
مستعبدین لا یف رون ق الحلاص من هذا الذل : وإذا فكروا 
لابمتدون »قال تعالى ( وإذا أردنا أن تبلك قرية أمرتا مترؤيها 
فاقوا فا غق علها القول فدمرناها تدميرا ) وقال تمال 
( وضرب أله مثلا قرية كانت آمنة مطمكنة اا رزقها را 
م نکل مکان فكفرت بأنعم اه فأذاقهسا لله لباس الجوع 
وانلوف عا کالوا إصنەرن ( 
وقل تعالى ( إن الذين لا يؤعنون بایات الل لا مدیم الله 
وحم عذاب ألم - إلى قوله - ذلك بأثهم استحبوا الياة الدنيا 
على الا خرة وان الله لا بهدى القوم الکافرین - إلى - إن 
ربك من إعدها لفور رحیم ) وتال تعالى ( ولقد أهلكنا القرون 
0 قبلكم لما ظلرا وجايم رسلهم بالبينات وما کانوا ليؤمنوا 
دلك مجزى القوم الجر مين ثم جسانا 3 خلائف فی الارض 
من بعدم لننظر كيف تعماون ) 
والا یات فى ذلك أ كثر أن عق 


۱۰۷ 

ولعل قائلا یقول : إن هذه الا پات مرا ترلت فى حق 
المشر کین . وحن تقول له : لو تأملنا الأعال التى عملها + 

الاين فکاتوا بسيبها مش كين مستباحی المال والدم 1 ۳ 

أن معظلم ذلك هو الخاذم صودة ثل أحد المالين لیتذکرور 

فیتقدموا إن الله مستثنين ٠‏ وقد يكون ذلك الصاح ییا 2 


ول العزم یدنا عسی عليه اللام مثلا » وتلاف الأعال 0 
عين الأعمال التى يقوم بها مده این اليوم » فنحر _ تراهم 
وتشاهدم 3 معظم بلاد امین ود آتامرا هذه الصور الى تشر 
فلانا» وفلانا قد کون صاطا حقيقة » وقد يكون بالمكس على خط 
مستقیم » مع أنه مهمأ بأخ من الصلاح فلا عکنه الوصو لإلى درجة 
سيدنا عسی عليه الام »أو درجة الللائكة المكرمين 

فان م ردام من ن قد لعب نله شيطان ار ن آو شیاطن 
الانس وما ا کنرم فقال إن هذا قياس باطل » »لان الساس ین 
لايميدون الصور وله الاصدام » فحن لا ترد عليه بأ كثر من 
أن ز سکلنه الذهاب إلى أى ضرح شاء‌من الاضرحة الشهورة 
ليرى بعينى و كيت م قد وضموا فوق القبر صندوقا ضخا 
ذا رأس معمم بمامة تمثل عامة المدفون نحت ذلك المدوق » 
وقد يقلدونه سبحة فى عنقه ليكون أدعى إلى جلب الناس ألية » 


ول عبادته فيستعظمونه ویتوسطون به إلى الله 


۱۰۸ 
وهذا لاك هو عين ما كان بل المشر كرون » وذلك م 
اه الله عم ‌عد: ابات تقد تقديرها عن الرازى والبيضاوى 
بها يطابق ماقرر ناه تماما من عدم الفرق بين جبلة المسلين وبين 
دن جپلة الش رکان الار لين ءياذا الله من اختراع فروق پیا 
لا تطابق الواقم . ۱ 
(ت ص ۱۳) قالتعالى (وآن الساجد له فلا تدعو مع ۳ 
أحدا ) قال ان كثير فى تفیره ( ج ۹ من ۱۸ ) : 
يقول تعالى آمراً عباده أن يوحدوه فى ال عبادته» 
ولا بدعی ممه أحد ولا بشرك به کا قال قتادة : كانت الود 
والنصازى إذا دخلوا كنائسر. وبيتمهم أشركرا بلله» فأمر الل 


نبيه بل 


۰ 
أن پوحدوه وحده اه 


قلت: وهذا التوجيد هو الأذى ست اش به جهیع الرسل 
بالدعوة اليه . قال تعالى ( وما أرسلةا من قبلك من رسول إلا 
نوحی اليه أنه لا إ4 إلا أنا ناع دون ) فالذى يدعو الاموات » 
ویستقد أن ذلك دعر: الرسل ودیم, يكون لا محاله . فتريا علييم 
على الله » ومن ال من افقرى على الله كذ با ليضر الباى بنیر عا 
: 5 1 
هذا وقد اعترف الشيخ على القارى الحننى بأن دين الشر کین 
هو النشنع والتوسط بالانيياء وغيرهم من الاوتات حیث قال فى 
بده الامای ص ۰ ما تمه : 


۱۰۹ 
فالکفار ل یکو نوا شا كين فى وجود الصائع » إا | کنرو! 


بتمدد الآ هة عمتمللين :أن هؤلاء شئماؤنا عند اش وقد وافته 


عل هد الاعتراف جميع المفسرين قاطبة من الأولين ا 
مذا لطة إعض ال بأن أو آية ( مانمیدم إلا لیر بو نا 
ال الله 1 ) إا لت فى حى الشرکن فلا شمل 
يتخذ الوسائط من الاين برعه . فيتال لهذا ا هذة 
الايات : ان المفسرين الذين ترضاهم وترجم إلى أقوالهم فى عامة 
دینك مثل تیر اا اوی والرازى و اغلازن قد خالفوا قولك» 
حتى مرح ار ازی فى تسیر قوله تعالی ( و یمولون عؤلاء شنماونا 
عند الله ) بقوله : و نظیره فى هذا الزمان اشتغال كثير ملق 
بتمظم قبور ا ام إذا عظوا قبورهم فم م 
یکرنون لهم شعماء عند الله . 


وهذا نص صرح لا یقبل التحريف ولا ال ویل فى نس 
الرازى يعنقد أن تەم القبور ودعاء أهلها وطلب الشناعة منهم 
والتوسط بهم » کفر صرح حرج من اللة الاسلامية » وان فعل 
ذاث کافر وان زعم أنه متمسك بالدين الاسلای » لان الان 
الشرک الوئنی لذى حكاء الله عر اش سکن لا ختاف باختلاف 
«زاعمالمامین به وعقائدهم الشيطانية » يث أنه تارة یکون 
دينا اسلامی) إذا زعم زاعم أو اعتقد جاهل بأنه دين الاسلام 4 


۱۹۰ 
E‏ ونيا نبا لاءتتاد الل : وهو فى نشسه دين 
وتار: یکون دي 


واحد» فان هذا لا یتوله عاقل يغهه مايقول .وما 00 
فى الاين » وهو أحد الأسباب الى ا 0 ا 
الدخول فى الاسلام» بل وساعدم على تفتى هذا اد امائل 
ای كاد أن دم إدرجة أصبح ما الو ود ا مسدين 
غير وائق بدحة الدين الاسلای لاه یلاق ۱ را بشما 3 
أمثاله لآن بكون من ألد أعداء هذا الدين » بل و كان سيبا ایضا 
لجلب كديرا من الرزايا اتی حات بالاسلام ؛ وستضاعف هذه 
الرزايا إن لم يتب ويرجم اللمون إلى رشدم » ويتعادوا حفيقة 
أوامر الله تعالى ويعملوا ہا 

على أنه يقال من يزعم أن تلك الآيات نزلت خاصة فى 
للثر كين أن العبرة يعموم الافظ لا تخصوص السبب . وذلك 
باتقاق النفية واكافمية مما » فبعضها ب غير الثر كن بعموم 
لعلة والسبب وبعضها بم بعموم الفظ تیف ( فلا تدعو مع الله 
احدا ) واذالك قال ابن كثبر فى تفسيرها : 

دول بان 0 عباده ‏ فل يقيد كلة العياد پالشر کین ؛ 
با ا شاملة هم ولفيرم »ا أن كله د أحد » نكرة وائمة فى 
یی فيد 0 والنهى ع عن دعا ء كل حد غير ان , اه 
وأما قوله « أو نعو ذلك » فالراد به الطاء يوالم أو 


جاه ۴ تفرع الكر بات وقضاء الحاجات » وهذا کله باطل 


ی 


۱ 
أيضا عند جميع الجنمدین کا مر بك النقل عن أ رحنيقة رجه الله 
تلا إنهلا يثبغى أن يدعى الله إلا به . ومن المعلوم أن کةلاینبنی 
هناها د لا جوز > 
قال فى شرح اطداية فویاب الظر والاباحة (ج ۲ ص ۷۲:) 
ویکره أن بمول فى دعائه : حق فلان أو ی أنبيالك ورسلك ام 
ومثل هذه النقولات متلقاة بالقبول من یم علماء الفية 
الؤلفين فى المذهب » وقد نتادها فى أ كث ركتبم الممتيرة من 
غير نکر ها مولا تأو بل لممقاها . فلا داعی بعد ذلك لأر 
برى القائل یبا بالوهابية أو يديز بسا » إذ بازم من ذلك أن 
کون وحتیفه وأصمابه وهابيين » وم سذا لا يقوله عائل ینیم 
مليقول . إذ من العلوم أن الوهابية لم تكن إلا بعد المنفية 
۳ کمن نف سنة » وم يكن اتفاقیا فى بعض الامور إلا اتباعا 
لا أمر الله به ورسوله 


ی الاستغانة بأهل القبور فبي طلب الفوث 
منم أى العون والنصرة والتخلیص من كربة إما بطلب ذلك 


اشر أو من ۳ بواسطمم > » كأن بای ذو الماجة 


ينهم 
1 لى قمر نی أو شيره 9 یناد 4 بشولهيانى ال أو ياولل 3 ءأطلب 
منك وا انت تطلب من الله . أو ما يضام تلك العبارات یع 


ذلك عباد: م واستمانة مم دون أت ۵ فالا يقدر عليه إلا اس 


۱۲ 
وحدم ۾ وقد أطبق جع المفسرين الذين فسروا ( إناك نم د و یلد 
تين ) على أن الممنى :لالعيد يرك ولا نستمین بأحد سواك , 
امن القبور مم کونه مالقا يع الفمرین, 
بقوله ( عبد وإياك 


فا تنیث + 

و کرنه على غير دونه فهر كاذب لا 
نن )غاء أم ىء أقر بذلك أم لم يقر . لانه متذال لهم 
پاش » راج منهم العطاء والاسعاف » خائت امتداعهم عن چا 
مطلوبه » وذلك عکذیب بقوله ( إياك عبد اک أنه کلب أبن 
فى قوله : آشهد أنلاإله إلا الله» لان من جملة معنی هذه الشهادة 
أ وأتيقن 0 أنه لا بعحق ولا مجوز التذلل والاستعانة والرجاء 
واعلوف إلا لله ومن ٠‏ الله وحده ۽ وقد تقدم تقصيل ذلك 

(ت ص64 )الفرق بينهما أن الأول يتضمن الب الذانی » 
والثقر نی + ورژية الب من العفام ء واعتقاد أنه متصف 
بصفات الكال » ومنه يصدر الاحان بلاستقلال » وأن فدرة 
على جلب ننم أو دفع ضر ءقدرة خارقة عن قدرة الخلوقينعوما 

فالتیظط ما أ عن هذه الاسباب ونحوها فهوتمظيم عبادة 
وهو شرك موم منه شرعا خلاف الثانى » أعى به تعظٍ 0S‏ 
ننه لا ينثا عن تلك الامور التى لا تليق |ضافتم! إلا ا 
بل باعثه الامر الشرعی مثل قول الني ييه د فلیکرم جاره - 
فليكرم ضينه » نان هذا الا کرام التضین لتمظيم ضمتى یمود ف 


وگ 


ع الى الله تعسالى الذی أمر به . 
والمبد الؤمنيقصد بهذا الا كرام والتمظير لاضيف دمثلا» امتثال 


اقیقد مع ۳ تنه من الها 


مر اش بذلك وتمظييه بالممل عا ا دبه به » فیو متعبد بهذا 


زبه لا هواه » بخلاف الأول فانه على المكسء لا نه عايد لشيطائه 


الذى مر قلات التعظمات للمخاونات » متبع هوی سه فماخراته 


من جاب الصا ودفم المضار براسطة تلك الاعمال الشركة 
ات که فى تسیر (ج ٩‏ ص ۱۳ ) وقال 
فى حاثم حد نا أبى _ فن از سنده ع كردم بن 1 فى السالب 
۳ قال ا ن الدییة فى حاجة » وذلك أ اول 
ماک کر رسول الہ ا که وان ابیت إلى داعي غنم فیا 


انتصف اليل جاء دب فا خذ جلا م ن الغنمء قوثب الراغى تاره 
باعامر ر الوادی جارك » فنادى مناد لا تراه دول با سرحان ارسله » 


ف ای الجل ل حی دخل فى الغم تصبه كدمة » وأنزل الله على 
رسوله عكة (و أنه کان رجال من الا 


س يعوذون يرجال مر 
اجر فرادوم رهما ( 

ثم قال : وروی عن عبید بن عير وشاهد وا العالية 
والحسن وسعيد بن جبير وایراهر النخی شوه 
قل : وقديكون هذا الذئب النی أذ هذا الجل وهو ولد 


م انسار 


0 


۱ 5 
الشات کان بره القاس وعخافمنه “م رده عليه لما 


استجار نه أيطله وينه وفرجه عن دینه - أنهي 
( ت ص٣١‏ )قال ارازی (ج ص (tA‏ من فسپره لأية 
/ ولا تدع + ا 


زد افم إلا ۳۹ + ولاغار إلا المقء وإذا كان کنات 


ولا © إلا شم ولارجوع فى الدارين إلا إلى الله 

قال عن ر IEE‏ أ قوله تسالی ( فان 
مات فازك من الظالمين ) لان الظل عبار: عن وضع الثىء فى غير 
موضيهة ؛ 1 کان ماسوی الق لا عن التصرف كانت 
إضافة التصرف إلى ماسوی الو 54 لاسء ی یر موضمه » 
کون تا ی ۱ 
فان قيل: فطلب الشيع من الا ک كل هل يقدح فى ذلك الاخلاص؟ 
ایا : لا 1 وحود انذیز ز وصفان هكاها 5 د الله وتكوينةع 
وطلب الانتفاع بش «خاقه الل للانتفاع به لایکون منافيا ارجوع 
بالكية الى الله 

ے قال فى تسیر آية ( وان عسات الله پشمر فلا كاشف 4 
الا هو ) قبن سیحانه وتعال أنه ان قذخی لاح شرا فلا 
كاش ل الا هو ء وان قضی لأحد خيراً فلا راد لذ البتة 


“م قال : قال المفسرون انه تعالى لما بين فى الآية الاو ف 


۱۵ 
صفة الاصنام ألا لاتضبر ولا تنفع » بين فى هذه الاية نها لاتقدر 
ذا على دفم الم الواصل من الغير » وعلى دفمایر الواصل سن 
الذبر . قال : قال این‌عباس دفی ال عنه ( ان EE‏ الله بغر 
ولا كاشف له الا هو )يع عرض وفتر فلاداقم له إلا ۳ 
زت ص" )قال البيضاوى ( ج كص ؟؟١)‏ ای لادلالة على 
فده بالألوعية ( إن "دعوم لا يسمموا دعاء؟ ولو سرا على 
سبيل الفرض - ما استجابوا لک ) لعدم قدر تم على الانفاع أو 
: ۳ 
لتبرؤع منک (و نوم القيامة یکفرون اشر کک يرون ببطلانه 


: ا ا ۱[ ۲ 
او ولون ( ما 2 إنانا تعبدون ) اد ختصرا 


(ت ص5٠‏ )قالالبيغاوى (ج ۲ س ۱۱۲) والعی ادعوم 


فى جاب تتم ا 


اح 


7 دفم ضر ثم جاب عم فال (لاعلكون 
ال ذرة ) من خير او شر( ف السموات ولافى الآرض ؛ ولا 


3 5 5 5 3 ۰ و2 ۳ 
تتفم الشفاعة عنده ) ولا تنفههم شفاعة ارا > يزعمون إذ لاتنشع 


اشقاعة عند الله ( إلالمن أذنك) أن پشن املو شأنه .اء عنتصرة 


تال ف الجلالين ( ص ۱۸۲) تحت قول تعالى ( ويءبدون من 
دون الله ) أى يده ( ما لايضرم ) إن لم يمبدوه ( ولا يتمهم ) 
إن عبدوه ( ديقولون هؤلاء شتماؤنا عند الله) قال الى_اوى فى 
حانیه : تال هل امعان او هموا آن‌عبادنها أشد فی عباد: الله من 


خیم إياه . وقلرا لسنا بأهل أن عبد الله » ولکی نشعة لى 


۱۹۹ 2 
لعبادة هذه الاد نام أى المعبودات من ن ملاك أو نی او غيرها 
ابا تكون غائمة لنا عند الله . قال تعالى اخبار عم ( مالميدم 


الا ليقر بوتا الى الله زاق ) > ے قال : ان عبادة : الله وحده استمرت 


إلى 2 ۽ قمر 1 a‏ توح م ن إيعبك شير لل ء قال تما 


من اندم 

0 رلاکر ور ول عر 
قشامم ( و توا لا تذرن 27 ولا تدرن ودا ود سواعا) ال 
تأخذوا بالطوفان و واستير من عبد اس وحده الى زمن ١‏ داهم 2 


نظبر فى أمته من فک تن اله ali‏ وا باابعوض » و استمر م م 
بسبد الل وحده الى أن ن ظبر رو بني وهو املكو رالبجائر 
وسيب الوائب فى الجاهلية إلى مر سيد تاعمد له ۲ 
وقال ارفا (ج ۲ فن .10 ( ات قولهتعالل ) والذن اهنوا 
من دونه أولياء ) الج أى کاو ولك إن ن لفك وان 
خلق السموات والارض ومن رک ؟ فيقولون : الله » فیقال هى : 
وما می عبادنک الأصدام ۶ فيقولون لتقرينا الى الله زانی ونشنم 


لنا . اه» وقال فى اطلالین فى :سیر قوله تمالی ( ان الله لا دی 
من هو كاذب کفار ) أى بعبادة غير الله قعالى » اه 

قال الیب الشر بينى فى #_يره ( ص ۲۵۰ ) وذلك الب 
كانوا اذا قيل لم من دبک ومن Fl‏ ومن خلق السوات 
والارض #قالوا الله » فيال فا عباد تک لم 2 قالرا ليقربونا لل 
١ ۱ 0 e‏ 
الہ زانی - أى قری س وكأنهم تلو الا لیقر و نا الى الله تعالى 


تقريبا حسنا سبلا ولشقم لنا عند اه اه 


۱۷ 
قال صاحب الکشاف فى تفسوره (ج ۱ص ۱۰۰ ) آندادا 


امالا من الأصنام » وقيل من الرؤساء 7 ی ون 
على أوامرة و ولو اهوم - ومع ی ( موم ب الله ) أ یکا عب 
الل تعال » یوون نه 4 وم فق حبته » لالہ کاو وا رون 
لله ویتتر ون اليه (فاذا ر ركنا ق‌الفلاک‌دعوا امن لهالدين) 
وتال فى تسیر ( اشد )م ملايمد لون عنه إل غيره 
بخلاف الشركين فام يمدلون عن أندادم إلى الله عند الشدائد 


قیفزعون اليه و خضعون له » و عاد م وسائ نود وه 
فيتولون هؤلاء شعماوٌنا عنداله .ام 

فهذا تصرح منة بأن انفاذ الوسائط 9 دين الشرکن هرن 
الشذيع معناه دا اسطة» وقد آزکر ای ک كثير من الايات الخاد 
الشفيع ومعناه إنسكاره سبحانه اد الوسائط » مم حکهجل شأنه 
على متخنى الوسائط بالشرك الاک الخرج عن ملة الاسلام 


واف الزجذری فم ذکر مم المفسرين 
قال ف حاشية الل ( ج ١‏ ص۳۲٠‏ ) وکانوا مقرين بأن لهذا 


لمال صائماً مدير | حكيا کا قال ا لى ( ولان سیم من خلقهم 


ليدولن الله ) وقد > ى الل عنم أ ا َالو إوا ما تعيدمم إلا لیقر بو نا 
إلى اشزانی ) اھ 


٠‏ دقل الس (ج۱ ص هد ) مثل عبارة الزعنشری ننا 


41١ 
ربوا للا لر 2 ی اا د كي‎ 1 
اده رص ولقبده د د ر الات‎ 


و 


1 
رصق 


لل النسته قل الشعراق فى اليواقيت (ج ؟ ع ٩۷‏ 


۳ مد 
ال ۱ 
س 


ن ا 


۸ 
) فان المشرك مقسر 
بوجود الله لكنه 3 برك به ام 
وقال 1 ضاف تاه (ج ۲ م )1١‏ و کان نالك ذلى ول : 
ن الك رك بال ااذ الاو اه اء والشتماء دون الله . قال اله مال 


0 ن دونه ا أفلا تذكرون )اه مختصرا 


فهذا الشنی آسا اد ن أكبر علا المنفية قد واف ن بلق 


الشسرين الذين مر ۵ کرم على أن الله أخيرنا عن الش رکین 


مک 0 


إلى ۳1 وحده ؛ جرد اعخادم ا والتقر ب یم ا اش قد 


کانوا مقر - نبا وام اا او و الشدائد 


حملي الله له مش ركان عادين E‏ عار 3 ف م |فرارم دوجود ۰ 
لله وأ نه اطالق لكل شىء ولا ااتجائیه اليه وحده وقت الشدة 
فا القول عن ياجأ إلىخير ام انلوقات الأحياء منم والاموات 
فى الرخاء وخاصة عند تزول المات » ويشتد التجاؤه 5 وم 
ذلك دم ن يتبرع فی الداع عنه لیحشره فى مد 2 2 ولا 
حول ولا قوة إلا بای سیم 

وزيادة على ماتقدم . قال فى حاشية الل ( ج عم همه )فى 
تفسير ( مالميدم الا ليقربونا ) أى يقولون لتقرينا إلى الله ونشنم 
لنا عنده اه 00 عو هذا البیاوی )ج ماع ١:‏ ) والبخوى 
وانغازن فى تضیرے۔ا (ج ۲مہ هه) وانلطیب الشربیی فى تفا 
( ۳۵۰) فان هؤلاء المنسرين ذكروا فىهذه المحائف وغيرها 


۱۹ 
دو ماقدمنا نقله فى تسیر الا پات النازلة فق ۹ رک ءلاخلای 
0 ون غيرم + ن باق الفسم نف أن ال 
اه وحده هو از الرازق الحجى ۱ 
بلك »وان وسائطيه لا ماك د شرئا 


رکن کانوا مقرين 
میت التصرف »مالات 
م اس لاعتر اف نها لوقت 
مک له کا یمتقده السلون عام لافرق بين هؤلاء ومژلاء » 

غير ان اولئك لا ادوا الوسائط <> اشا ليهمبالشرك والكم 
7 النار 

واذا تأملنا ونظرنا بين بصيرة منصفة رأيناأ. ن العلة الى 
كثير 
من يزعم الالام ؛والاسلام برىء منه ء ألا وهی اتخاذ الوسائط 
ولمكن بصورة ة أوسع وأبشع من اولئك الث ركن 

7 اذا عامنا ان الذى آخبر نا کل ذلك هو رب المالین جل 
وعلا أدر كنا عظم غلط او مغااطة بعض ا لة الضالين الضلین » 
الذين حاولون در عن ناس آلذی يتوسط الى الله بنبی او 
قور قیل عنه أنه ولى کان یوجد باحظه واحدة فى الف مکان 
ومکان پروحه وجنده » أو عن‌قیل عنه أنهص اط كا نكل آربین 
وم ينطر مرة واحدة على لوزة واحدة » زاعين أن الثرق ين 
ا مش ركين السابقين واللمین اللاحتین هو أن أولك.ك لا بقرون 
وجود الله » والمسامون بشهدون أزلاإله إلا الله . أو آزالش ركن 

نوا یسترفون لله بائلالقية والرازقية ال ولکنم كانوا 


کم الله 5 0 على او اك با گفرهی عبن العلة الى hea‏ 


۱۲۰ 

يتوسطون اليه بالأصنام . وأما امون فانبم يتو دن اليه 
پالانبیاء والاولياء . وغفل هؤلاء المنفلين عن معنى أية( قل ادعو 
لین زعم من دونه فلا كرون کشف الضر عنم ؟ ولأتحويلا 
أولئك الذين يدعون ببتنون الى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ) 5 
أى قل امش رکین ادعوا الذين زعم من دوته أى وعم ال 
وعريراً ولللائكة و وأثالم من الملا وسائط تفرب إلىاشهزلق 
ومعلوم أن هؤلاء لوسو م ن الأصنام الصنوعة من نم الجادات 

قال البيضاوى فى تنسیره (ج ۱ ص ۲۰۷ ) فى تفسیر قوله 
la‏ ۳ ويقولون مؤلاء شتماؤ نا عند 5 ( شم ليا فا يمنا 

وقال ۳ دج ۱ ۲۷۲۰ > تحت قول تم 5 سال زقل ادعوا 
الذين زعم )أا هة ( من دونه 0( کال کة والسيح وعر۔ 
( فلا کون ) فلا يستطيمون (ک کف الفر عنک) ۳ 
والفتر والقحط ( ولا تحويلا ) ولا حورل ذلك ise‏ إلى غير 
ذأولئك الذين يدعون ببتفون إلى دم الوسيلة > مؤلاء الام 


ببتفون الى ال لقر بة بالطاعة و أ er‏ 9 رب » أى ی بش من م 


أقرب يم الى ان « الوسيلة» نكيف پذیر الأو رب و رن 
دحنه ويخانوزعنابه ) کاثراامباد » وکین زر عونمم هة ام 

ووم يكن فى ۳ ران غيرهذه الاية لكت رد على أولئك 
الذين يظدون أن المشركين انما أشركوا لانهم ينكرون وجود الله 


۱۳۱ 

أو لانهم کانوا لاب:قربون اليه الا با صنام الکونة من الادات 
E 5‏ الله قد و امش رکون من الشفماء 
والوسطاء بصفات المقلاء الق ستحيل وصف الاصنام الى ی 
جاد اء وتات العفات فى ابتداء الوسيلة ورجاء الرحمة » وخوف 
العذاب . ومن المملوم لد ىكل_عاقل أن هذه الصفات الثلائقلايمكن 
ومف الصتم واجاد بها ۱ 

فتمين بالطريق القطعی ان الراد بهده الایه : شفاعة عباد 
الله الصالمين كالسيح واللاکه » والانكار على كل من قشم 
خاوق من الصاطین وذيرم بغير إذن مناه » خی ولو كان 
الستشفم مستشفماً بالانبياء واللافكت» فا القول يعن يتقش م 
تبورین بظنونیم کانوا من الصالین بيآ ارم تدل عل‌ذلاک 

فاذا ثبت وتقرر إجاع المفسرين على أن القبوم من تلك 
الايات إنكار الوط : أنبياء کانوا أم خيرم وان ااذ الوسائط 
هو دين المشركين الأولين » وان الاک بذلك واغخبر به هو الله 
رب العللين » فلا ,یکن يمد ذلك كله أن يقوم دايل شرعى أو 
على على خلاف ذلك لأمور: 

أحدما : ۱ أن الاجاع المذكور ا وهي ی عتم أن 3 
دليل يخال هذا الاجاع القطى » لان ذلك الدايل النرو 
فرض محال إما أن يكون قطميا وظنیا » فعلى الأول يازم 5 


زهت 


التطاميين, وذلك غال ء فلدايل القطعی اأفروض ودوده محال 
أيضا ۰ وعلى الثالى يجب رد الدليل الظى المغروض ممارضته 
للاجماع القطعى » وذاك لعدمجو از التمارض بينظنى وقطعى 
"نی : ان دلالة الايات علىذلك الوم قطعية و صدق ابر 

بها وهو اشتمال قطي ارس 2 والاجماع منعتد عیی‌ذلت = وهو 
قطی أيضا » فستحيل قطنا ورود دليل ينقض هذه القطميات 
الثلاث » وعلى هذا اتحال دلالة مازعه المتوسطون دليلا علىأن 
فى دين الاسلام وسائط ؛ وذلاك لما يازم على إمكان صحة دلالة 
أدلتهم المزعومة من الامور الحم على بطلانبا : 

آحدها : ڪنيب الايات 2 بأن التوسط بالانبياء 
وغو م شرك وضلال 

ثانيها : تکذیب احبر وهو اہ تعالى فما حكاه عن ا شرکن 
بأن ذلك التوسط هو ديهم لا دين السلین 

ثالمها :حصول تناقض النى +7 عي لنشسه 3 وذلك 2 بيه 
ا مشركين عن التوسط مع إباحته مسين وإثبات فضياتهفى ديم 
« وذات على زعم بعض المهلة < 

وإعا كان هذا تناو لتوارد الى والائبات على شىء 
واحد » وعلى لان رسول واحد » ومعلوم أن ذلك لو أمكن 
وقوعه - لاح - لبطل الدين الذى جاءنا به هذا الرسول 
المي ن کا د جح فكيف وان الراقم والنا ت هو أن النی عي فد 


بت 


۱۳۳ 
حارب القائلين جر از التوسط أ و استحیرایه . وعلى هذا فلا مار 


لو سطين بل موات أو الاحیاء من الزامهم ببذه الوازم وصوها 
فهم متحملون مسكولينها أمام اش 
ومن العرم القطعى أن الذى تلزمه هذه الاوازم ولو بقل 
التوسط من غير النزامه بها هومن أ کز ر اسکفار ومن انخارجين 
عن ملة الاسلام كا أنه من الماوم أن المتوسط الذى تازمه هاده 
الاوازم لتحيل جعله عی‌شر یمد رها تعالى لا يلزم عل‌ذالت 
من نقض أديان الرسلین وتکنیپر ولزوم دعوتمم الق إلى 
دن باطل متناقض 
ومبذا تسقط جيم الآدلة التى يستدل بها التوسعلون زاعین 
دلالما على دينهم الباطل . وذللك مثل ادلاه بآیذ ( وایتفوا 
اليه الرسيلة ) وابة ( و استففر هم الرسول ) وحديث تومل آدم 
الکفوب » كا صر الذهبى بأنه حديث موضوع لاأصزله 

(ت ص ۱۳) أقول : قد عا ل من جيم ما قاناه عن المفسرين 
العتبرین لدی أرباب الذاهب كالبيضاو ی ومحشیه شيخ زاده » 
والفسنى والرازی واطلالن والصاوی وال والبنوی واطازن : 
أنم جيم متنقونعلى ماف كره امف من أن الاستمداد وطلب 
المعونة قبا لايقدر عليه إلا اش قعالى »ومن أتخاذم وسطاء وشنعاء 
عد بمينة دن السكفار وعباد وتان »ا عل من ذلك أيضا أن 


۱ ۳ 
1 الفسرين شون الل بذلك . ویکون ذلك مدلول الاپات 


فسروها بذاك» وكذلك خیرم ن ٠‏ المي مین مدل اجر 


الى 
حاتي أ کثر وأصرح فک 


وان کثیر » فان نقولامبم ور 
هذا التوسط هو دن الكفار »كا أن تور ابن جرير 0 
على أن ذلك دين الغ ركين الأولين من قبل نفسه » بل أضاف 
الاعنة'د بذلك إلى جيم الأنبياء والمرسلين » وإلىخاعهم مد بن 
عید الله صلوات أ 5 عليه وعلیرم اجن ؛ وال 2 
الصحابة والتابمين .کل ذلك بان د التسکررة » وال حادیت 
النبوية . و كذلك فل ب غيره من أعة اطدیث 

ومن کان فى شك من ذلك 0 ماج ماذ كرناه من 
التفاسير ليتأ كد بنفه أنما بزعمه بعض الموة من أن الوهابيين 
ذا الاعتقاد إن هو إلا حض افتراء واختلاق 0 


قد افر دوا 


ع بين أيديفا تلبت لكل ملف 9 وديم 
الحكم على التوسط بأنه شرك أ کر موافق lL‏ 
امفسرين ولان . 

هذا ع ! ان عن بين هؤلاء الفسرين من له القام الرفيع 
وخاصة عند لین الذين یستمدون کل الاعیاد على تفاسبرم 
ومنها یتلتون دمم 1 نان يذهرون دا وال أى تسیر برجمون 
إن لم يرجموا إلى هذه التفاسير ۶ فليرشدونا إلى تفسير ل وجه 


۱۳۰ 
الارض فيه عالفة هؤلاء 1 سرين فى هذه اا1 لال لمهم على أن 
ماططتوه غالفة إن هو فى اللقيقة الا مواق » ولسكتيم غلطوا فا 
ظنوا وحسبوا . 
ولو فرضنا أن الان كار مدیم يتأنى على الو 


AN‏ فان کا یی ١‏ ليم الانكار على مفسر يهم وممتيديوم 


هابية فى تلك 


3 کم یدینون ا فی د تقاسورم 7 فلا ۳ رهم إذن ولا 
خيص . فقد ضاق اخلنای ق وعظم المصاب وفات ما فات وال الله 
امرجم واماب ٠‏ فليم أن 


0 3 
ن بتدار وا با هو حاضر و ماهو ات . 


فلدين الق والتوحيد اطالص هر دين لله . وما الوهاييون 
وتابموع الا دعاة الى دن لله الخالص الا إلى دين اخترعوهء م 
ن الفقرين عليهم من الفرضین الذين قد أضلوى الله على 
عا سب بغيهم وحولهم والله الستعان 

٠‏ هذا ارون أب عل عاه فاا يضر تفه » ويلق ببا الى 
درکات اهاوية » أما جيله وعناده وعاه وتتلیده لباه رأتللم 
من شیاه العوام والاتماء وإن ارتدوا لاس العداء فلا ينمه 
شيا لا شجيه من تلك الدر کات الاحقةء فلقد جاء الق 
ورهن الباطل » 0 جى طريق إلى النازعة ء بل تمين الاعتراف 
بان دب ن الوساط - مهما کن تلاك الوسائط ‏ فا لايقدر عليه 


ال ؛ ماعدا الشفاعة فیعرصات القيامة الى أكون باذنا ‏ 


۱۳۹ 


ی لا عکن بوه أن يكون دينا إسلاميا » إذ هما ؤدان 


دين وثی 
15 رشدم » وستيقظوا 


لا مجته‌مان . ور جاژ نا منم أن یشور 


اأن إن سبدانه قد هيأ طائفة ظاهرین 


من رتادم . وإلا فلیعدو 
0 2 ید رپای و (مداد هی ۽ پذون عنهذا الدين 


ن إحالته إلى دين وثى ىا لاافون فى الله لومة لام . قد بذلوا 


شیم را ال ا غابة فى سبیل ارچ : الدين اطنیف . 


وام من إل اد الدامنه أضعاف ماف هذه المجالة » ولا » ی 
عل أى شببة پوردها | المارضون مهما بذلوا فى تنميقها وصقلبا. 
توما على الج والدهماء » وتلبیت) على البسطاء 

رائین والجد لله نرى تاك الطائفة لباک عقدت اتلناصر 
على هدم تلك القوبات فنضستها »وج من التأليفات ما تقر به 
أعبن اللؤمنين »و تضمحل أمامها هم المعارضين »و تضعفقوام 
عن رد ۳ فطلا عن كلها 

الام إا دير إلى القام وإن کره المعارذ ون . قایعدوا 
میرح لیم شياطين الانس وان فان تنقم عدم أمام حجج 
الله الدامغة وییناته التکاثرة . 

(ت ص ٠5‏ )تال الرازی فی تنسيره دج باص ۷ > وام 
أن الكفار آوردوا سؤالا فقالوا يمن لالمبد هذه الاصناملا اع 
۱ با آذ لذ لقمر و تتنم ¢ وا نم‌دها لاجل انا" عاثيل لاشخاص 


۱۳۷ 
انوا عند الله من المقر بين افتسن نمبدها لاجل أن يصير أولئنك 
الا کار شاه لنا عند الله 2 اه تعالى بأن قال (أم م اخذوا 
من دون الله شفعاء قل أوثر کانوا لا ملسكون شيئا ولابعقلون) 
ورس الجواب أن هو الکفار ما أن يطمه_وا بتلك 
الشفاعة من هذه الاصنام | دمن أولتك الزماد الذين جات هذه 
الأصنام تائیل لها . والاول باطل »لان هذه الجادات وهی 


الاسنام لااك شيا ولاتشل شیثاً فسكيف يمل صدور الشفاعة 


5 1 م ۳ 
عنها . والثاتى باطل لان فى فى يوم القيا مه لاعلك أحد شتا ولايقدر 
ع على الشفاعة ال بادن ات 4 فک رن ن الشفيم المفيقة م اش 
ف و 


الذى يأذنى تلاك الشفاعة, فك ن ااشتدال (مبادته اول من 
ااشتفال پم ادة غيره . وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله 
الثناعة جيم ) 
ام بين أنه لا ماک لأحد غير الل قول (له ملك السموات 
والارض 2 اليه ترجءون ) اہی کلام الرازى 
فبل اة من‌یقول إن الرازی كان وهابيا ۶ ما لاتعی الابصار 


(ت ص ۱۷) تال الرازى فى یره دج م ۳ کت 
قو تما 


اعم لزان وت E‏ لسرت ال نز 
الشرك 


بقوله ( اتخذوا آحباره ورهبائهم رابا من دون الله ) الم 


۳ انوا أحبارم ورهیانیم آرببا مندون اله )مانعه: 


۱۸ ۱ 
فى الآبة م اقل - فذكر المألة الاولی ثم قال : 
الألة لثانية :الاک كرون «ن ll‏ لیس المراد 
ن الراب أتهم اعتقدوا فيهم أنيم آطة الام ٠‏ بل اراد نم 
آطاعوه ی أواميعم وتواهيهم . دوى أناء سدى بن 5 
صر انیا » فانهی إلى رسول اھ جلي وهو يقرا سورة براي 
فوصل إلى هذه الا ی قال : ققلت : لسنا نہ دهم . فتال ل 
د الس ڪرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون اما ما حرم الله 
۶ فلت 0 » قال فتك بام 

4 الربيع :قات لأبى المالية :كيف لات تات ار و بیت فى 

مرائیل ؟ فتال عار جدوا فى کتاب الله ما الف 

٣‏ الاحبار فكانوا وأخذون بأقواهم وما کا وا يقبلار 
حي الله . انتبی 

رکئبر م ن اللاین وان جيم هذه الا یات وأمثا 
إعا نزات فى حق أولئك الکنار lly‏ کن » فلا جوز البتة 
تطبيقها فى حق المامين » وإذا كان الامر کا يزعمون فرجاؤنا 
أن مخيرونا عن مراد الله . ن إنزاها : فول كان محرد النسلية 
٠‏ أم تبرك واطرز من الات ۶ ام ماذا ۶ هدانا ال 

قال تا( يوم تقل ب دجوعهم فى النار يقولون يا ليتنا أطمنا 
اله وأطمنا الرسولا ٠‏ وقالوا رینا إنا اطمنا سادتنا و کراءتا 


۱۳۹ 
فأضادنا اا بولا ) الا ية .قال الرازی فى تفه ( جه م ..م) 
پقولون بالینتا | أطمتا الله وأطمنا الرسول ؛ فيتحسر ون ويندمون 
حيث لا تننم الندامة والسرة مصول عامهم بأنالخلاص اس 
ان م يقولون (إنا أطعها سادقنا و کر اهنا )یی پدل طاعة 
ای أطمنا السادة »و بدلطاعة الرسول أطعنا الکیراء وثر كنا 
طاعتسيد السادات » فبدلنا امير باكر ء فلا 


الجنان؛ وأوتينا شر النيران. 


جرم فاتنا خير 


ثم انبم بطلبون بعض التشمي بتمديب المضلين ويقولون 
١‏ ریا آ عن ضقان من ن الداب والعنيم متا کبرا 1 أى شب 
لالم ولا . 

E‏ أقول ویدخل و ف ۳ د کر ناه » ی ف 
ترم ماأحل الله وتخو مرن ماد الرؤساء أبيانا فى امور 
الاعتقادية القطمية > نود الامتقانة بأهل القبور ولد 
الرؤساء ومتايمة الآباء ف وين ز ذلاك ووه 

ف و الذين یفتون بتك من الأحكام نما 
لا رافق شیء منه كتابالل ) اا ا يريد بذلك مالم ۳ عن اج اد 
سام . ان أخملا مع بذل جهده واستطاعته فى طاب الدليل 
درک الق فلا يسخل فما ذ کزه المضدنمن الك عليه بالكثر 
دامن بل يستحق الاجر الراحد فقط 


رس 


دم خی 


لك 
5 
عمال 


لك صمي م ی ء لصم 


۱۳۰ 
= 
(ت ص ۱۷ ) قوله دفن يع الرؤساء والتايسين طم 
تقليداً » ا . ولا يمذر هؤلاء بالجهل والقليد لتقصيرم فى طلب 
بلق التملق بللسائل التمامية الاعتقادية . دلول هذا ما قاله إمام 
اطرمین فى الورقات وشارحه الل » وه_ذا نص عبارتيهها. من 
شرح الورقات ده 7۳ > قلا : 
راما ادف بل سم فقو الغرض المقصود من الم 
ليحصل له . اتید ان كان كامل اد فى الاجنهاد : فان اجترد 
ا 5 اب 8 ران على اجپاده واصار ته وان اجرد 
فيها وأخط له ج ر واحد على اجنہادہ . وس أى دلیل ذلك 
و موز أن يقال کل ل منود الاصول الكلامية 1 ۳ 
اهناند ( مصيب ) لان ذلك یود إلى لصويب اهل الغلالة من 
التصارى والجوسى والكفار والملحد, بن )فی فم صناته ۳ 


کاک م وخلقه أفمال الاد وک ونه مئیا فى الاخرة و موه 


اا 


ودلیل من قال : أ سكل ند فى الشروع مصیبا قوله م 


من اج ۱ 
« من اجتيد فاصاب ذل ألم جران » ومن اجتبد وأخطأ ذل بر 


احد > وج 
داد »و جه الدلیل أن ال ی ا ۳۹ نهد ثارةء وصويه 


٠‏ میت رواه الشيخان . ام 


وا قدمناه 
1 وا قدمناه من النقل عن الدازى والمیضاوی یم قط) أنبما 
موافتان الصين على ماحم 4 كا افق تصرح الرازى فى عکه 


۱۳۹ 


. وهذا تصریج ارازی فى 
لغیب » الشهير بالتفسير الكبيد ( ج٤٣‏ 
ف اجر اة من هذه الصحیزد ما نصه قال : 


کر أولئك الأب ن كترم الصنی 


سيره «مفائيح ال 


قال شيخنا خا الحتقين والجتردين رفی الله عنه : قد 
شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آي تكث_يرة من 
کتاب الله تعانى فى بمض السائل » وکانت مذاهيم بحلاف 
تلك الايات » فل يتبلوا تلك الايات ول بلتفتوا اليا ویقوا 
ينظرون إلى کالتمجب . يعنى كيف تكن العمل بظاواهر الايات 
مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها 

ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق 
ال كثرين من أهل الدنيا 

فان قيل : انهتمالی لما كفرم تيك ننم أطاعوا الأحبار 
والرهبان » فالفاسق بطیم الشيطان » فوجب الك بکفر ہکا هو 
قول انفوارج . 

والواب : إن الفاسق وان کان بقبل دعوة الشیطان إلا 
أنه لايعظمه اکن بلعنه و ستخف به . أما وال تباع كانوا 
یقباون قول الاحبار و آرهان و یظمونمم » فظهر الفرق ؛ اه 

قال السیوطی فى کتابه «الاکلیل ف‌استنباط التتزيل ص د ؛> 
قوه تعالى ( وإذا قيل لهم اتسوا مازلا توا بل ننعا ألئينا 


1۳5 
عليه lil‏ ( فيه اطال التقليد اج 
ول السيد صدیق خان ایی فى تسیر م فتج البهان 7 E‏ 
ص 4 وف هذه الا ی من الذم للمقلدين واله داء بام 
الفاحش » واعتقادم الفاسد ما لایقدر قدره »حيث عارضو ا الدلانة 
فى التقليد . ومال هذه الا بة قوله تعالى ( و إذا قيل ہے تعالرا إلى 
كت الوا | 
ما أنزل الله وإلى الرسول قلوا حسينا ماوجدنا عليه آباءنا ) 2 , 
يعنى من الحرم والتحليل . وفىذلك دلول على قبح التقليدوالمنم 
منه ؛ والبحث فى ذلاب يطول 
قال الرازى ‌هذه الاب تقرير هذا اطلواب‌من وجوة : 
احدها : أنه يقال لمقلد بأن شرط جواز تقليد الانان أن 
r.‏ 
بل كونه تا أم لاء ان اعترفت بذلك لم تمم جواز تقليده 
إلا بد أن تمرف کر نه متا ۾ نكيف عرفت أنه حى + وان 
عرفته بتقلید آخر لزم التسامل » وإن عرقته بالمقل ذذلك كاف 
فلا حاجة إلى النتلید 
۳ وإن قلت ایس من شرط جواز تفلیده أن یط کرنه عتا 
اذا قد جوزت تقلیده وان کان مبطلاء اذا أنت عل تقليدك 
۷ انك حن أو مبطل 
وثائيها : أن ذلك لاه ۱ ۲ 
0 0 هب ان ذلك المتقدم كان عالما بهذا الشىء إلا أنا 
دنا ذلك انم ما كان عالا ذلك الشىء قط وما اختار فيه 


۳۳ 

۲ وج منعبا قأنت ماذا كفت تمسل فعلى تقدیر أن لا وجد 

ذلك ادم ولا مدهب هکار لابد من المدول إلى النقار » 
ذكذا ا 3 

واا : إنك ذا قلدت من قبلك نذلك التفدم كيف 

عرفته 1 أعر فته بتقليد ۱ م لاء فان عرفته بتعليد ازم إما الدور 

واما ااسلسل ‏ وان عرفته بنير تقليد 0 بدليل فاذا فحت 

تتليد ذات المتقدم وجب أن تلا تطلب الم بالدلول لا بالتقليد لازك 


لو طلبت بالتقليد لا الیل »مم أن ذلك التندم طلبه بالدليل 
لا بانتاید كنت عالقا له . 
نبت أن القول بال تایه نی و ته إلى ننيه فيكو نطلا 
اھ ماله عن الرازى 
وقد فاد کلا ام اليوط المتقهم وکلام الرازي مایا 
أن آله سخا زه كد بل التقليد وجمله له إلى دين الى رن 
تحن تعدی جيم لمیر ر ن فى التعدى ۳ طال ما 0 ال 
وکام اليوط ی والرازی نا دض مایم من عريف 


و تاد 


بیس وحيل شيطانية ۾ لک يضاعترا على اش اورارج 
0 * زار من لدم على ضلاط هذا . فان عجزوأ عن 


فالا 5 6 000 
ا علييم أ ثبتو وا لك أن ونم تتوقف على طض التقليد 


والمقلدين 0 


نرضوا لشیم أن يكونوا من قث الضالين ااطلین » 


اعتقاد أن التقلید دين الماركين ؛ وانیم حين 


۱۳ ۱ 
كانوا ملس ستقدین آن ی 0 
ا ال لمي » وا کل لم دين التقليد بقوله ( المرم ١‏ کات 
نم دی قد يادي الجن ل دين ال کین انی مر 
التتلید » وافتروا على الله بأنه رضيه دینا أسلاميأ فى حن أن ای 
:قد حرمه وحكم عليه بأنه دين الشر كين ؛فالواجب على الما 
منه أن يعقرف بأنه قد كان كاذيا تریاً على الله وعلى آياته 
فی کل قراءة اعتة. فا تتزیل حو تلك الا ية الى استسمل بها 
الحرفون وه آية ( فاألوا أهل الذ كر إن کنتم لا تمدون ) على 
دين القلدين الذى دان هو به مدة طويلة ؛ ونل الا یات التق 
ل فيها بصحة الدين المنيف على دينه المذكور 
وإذا كان مع ذلك قد استدل على صحة التقليد ووجوبه بقوله 
تمالی ( فاسألو ١‏ هل الذكر إن کن لاتمدون ) يكون حیغتذنار) 
التناقض إلى الله فى کلامی لانه ۹ ن المع على زعه : لوا 
غير کم لا تون فیک ن فى هذه الا ية أمى بالتقليد وف 
الاية المتقدمة نمی عنه وبیان أنهدين الشر كين . وهذا تناقضه 
دمن ذسب التناقض إلى الله قدکفرم فیکون لا م3 و2 مذ 
ناسا هذا التناقض إلى الله فكلقراءة قرأ الايتين الذکورین » 
ذلك جرم عظيم مازم به المبد 


3 وان یشرب » ولا يصح (انه 
ET‏ لإيثهربه » ولا يصح 


۱۳۵ ۱ 

ان قيل : ان بعض الناس لايقدر على الاجتهاد 

اواب : ليست جميع المائل الدينية تحتاج إلى اجنهاد » 
1 ئها ما هو ظاهر همه کل أحد ملاسا الئل الاعتقا دية 
النطمية إذا اقتصر على أخذها من الكتاب والسخةمن غير ريف 
ولا نا ویل» وعلى غير لاصول الكلامية » والقواعد النلسنیت» 
وأما الفروع المملية فا کفرها أيضا مصرح‌به فى الاحادرت النبوية 
وقد مها عفاء الحديث على أ بواب الثقه وشرحوها ووضحوها» 
وینوا الصحيح من الضميف . فلیس‌تل الانسان مهما كان بلي 
إلا أن .طالم ذلك ببمة وعزعة قوية» أو يسأل من يقرا ذلك 
عليه أن يوضح له معانیها وما يشكل عليه منها 

اذا وصل إءض الغاس إلى درجة البها لم لا یسیع ولا بقل 
فالأنب منه حيت أعمل دینه واه بدنیاه ) فانتقم الله مله سيب 
ذلك بأن جعله على تلك الخالة . فمليه أرن يتوب عن تلك 
الأسباب الت أوقمته إلىحالة المجراو اتح يمود اليه هورصره 
+ ولا فهو من الهالكين 

نان قيل: مها فل العبد المای من بذل اللهد فما ذکرت 
لا يصل الى درجة الجتہدين 

فالجواب: يجب عليه أن يسثئل عن دلیل ال ثل ويعط كليته 

اك فم ذلك »ويستمين ويستغيث بلله استنائة المشطر» فان فهم 


۳۹ 
000 كلف ا نف إلاوسها . وهذه طريقة 
۳ 


م.وسطة : طريقة الاتباع ليس فییا تقلید ولا اجنهاد 


ث أبطلنا التقليد بر هته حدر li‏ أن زج نیک 8 عن الشناعة 
وحيث 


الفير الشروعة فى عدة فصول لا یستفی ع وقل أن تجدها ف 
0 التنصيل اما فائدة فأقول وبالهالتو فيق : 

قالالملامة السويدى ف المقد این وتقل الخنفية عن بشر بن 
الوليد انه ال سمعت 1 و فقول قال بو حنیفه دی الله عنه 
لا ابش د آن بدعو اانا :4 

ال وفعي و أن قول الداعي اتوسل : مق 
الانبياء والرسل و حقالبیت والشمر ا E‏ هة تر 
وقالالقدورى :الث حه عار 3 08 

اسل ) قال الطلهمة از كود : ول قلت آن الى 

ن بالشماعة وم 


وحن الم أ ن هو مأذرن فيا 
۳ ۳ 


يد الان مو عود يا( بااسماعة ووعد ا حق 
لكنين شروطها آن > ون بعد الاذن وركام ع ا فيه 


فلا تطلب منه الان» و كانت تطاب منه الان لجاز لا أن ماليا 


یا + أن نحت الشفاعة هم كالقرآن و الاک رال ام وا لیر 
سود والعالمين وخاز 1 أنندعوم ونلتجی» الیو زجوم 


رق ب اجيم بال 


بده الشناعة ى إذ در بالثبوت والاذن : ام 


۱۳۷ 
أقول فى تون 5-5 الدؤال و الواب : 


ا السؤال فرعم تاه أت اش سیدانه قد قال انيه محمد 


ای قد أذنت لك فى الشفاعة 3 القيامة » ولو و ذلك 
امدق توله انه 4 “أذون بالشف اعة . أجاب اليب بأن 
هذا القول لم يقم بعد من الله تعالى »وآما إخباره على اله عليه 
۳ فى احادیت الشفاءة بان الله سبحانه سوف يأذن لد ما 


۳2 


القيامة فذلك جکاب حال وف تع تتضدن الوعد بوقوء الاذن 
و و اب له ادقع رأسك واف 000 
ذال ماذو نا فى الشفاعة . أما أما الآن قلا لكان 
(فصل ) وعلى تقد أذو؟ الان بالشناعة 


مطلويه ؟ فان از زاع 


ی 
کون 


بوم القيامة فا الذ ی يميد السائل فى ميا 


فى کون لله مأذر نا بالشفاعة فى المرزت لا يوم القيامة » وهل 
يلام من كونه ر مأذونا مباإذ ذاله E‏ مأذونا با اليوم؟ 


هذا ما لا واا ره 


قان قل : تقول به بالقيا ياس على يوم القيامة 
قیل لا بصح ذلك لوجوه : 

ما أولا :نز أ قال للك .مالك ماوق سوف.اعطی إذنا اك 
#لاخول على ف يومالعيد » هل عکدات تسكن عليه کل بو مه 
ثلا بلقیاس عل ذلك الوغد » وهل يمد ذلك جرا على الاكأما؟ 


۱۳/۸ 
ذا کان الدخول علي هکل جمة بمتبر جرأة تق وی 
تکیت لالم اد 

م ان ارسول العم الذى عو أعرف الخلق لاله وعظریه 
وما يليق به من الادب كيف عکن أن يل ی القع سر 
أعنى لاستشفاع للخاق الیرم اتتادا منه ا على قياس وعد 
ال له بالشفاعة يوم القيامة؟ 

م قول عل‌تقدیر ان هذا القیاس لیس فيه جرا ولاإماءة 
أدب مع الله جل جلاه حب عقولنا وستفی قصور بعرةينا 
بعلال الله ووما یذ نی لاسبحانه » فد بكرن ف ذلك أ عظم الجر ۹ 
وإثاءة لدب بالنظر إلى معرفة الرسول وك بريه ؛ فانه لاك 
أن معرفتنا لك أقل من .مرف الرسول مد بر به سیحانه » ؤاذا 
اخمل أن فى ذلك آدرجر 3 ولو باحمال ضعیف کین جوز انا 
أن ننسب ذلك الفعل احمل لا سامت الادب إلى الرسول ٤‏ بد 
ما أخيرنا أنه مه أعرفنا بالل و انا له 

وعد ار فی هذا ک بذ نی یظهر لكل مس منصف عظم 
هذه الندية بة مع ماف ن ۳ عليه » فانه على مدير 
5 سام تلك نیرآ بحرم ذات أيضا ؛ حيث أنذا ننسب اليه 
2 فلا یخی نا یٹ يح أنه ينمل ذلك الهومفى البرزخ 
واه قد آچمت على رید اکذب عليه تلا 


ل ولا حرج من 


۱۳۹ 

ذلك إلا بذكو حدیث تيح نا فيه أو جورلنا فيه الاستشتاع 
0 بعد اوا ار 

(فصل ) يتضمن حديث الشفاعة آمورا 3 منها خطاب يمذن 
۳ للانبياء فى طلب الشفاعة مم شفاها . وهذا يتمذر فالدار 
الدنبا فى حق البعيد عن قبورم » حتی بعد الاعتراف بام احیاء 
ودم ؛ لآن ذلك يتضمن هی بأحو ال العباد شرقا وغربا 
يتتغى أنهم عون من طلب منهم الشذاءة ولو كان بيد 
عن مرأقدم مسافة مائة سنة مثلا . وهذه السفات لا تكون إلا 
ارب المالين . 

1 E Ee 

أمامألة بلوع الصلاة على نبينا يكاي خاصة اليه , فذلك 
ليس بطریق سیاعه لها من موم انفاق بنغسه » بل بواسطة مالک 
موکلین لتبليخ صلاة المصلين اليه 242 
القياس على الشفاعة يوم القيامة مع‌هذه الدروق وما تسم ا ۳ 
إعطاء صفات دب امالین الختصة به ٍجاط إلى یم الأنبياء 
وامرسلين والمباد الصاطین » فن ذلك يحتاج أن يبتنى على قياس 
آخر أفسد من الأول يأنيقال : 

بحن قیس ”ماع جميم ال نبیاء ما عدا نبينا على سماع نبينا 
يك لاله > 
بم اصلاة عليه أو قيس على ماع كلام انا طبین جيم من‌فی 
مت برد تک 35 

که مادم س صاعهم لمن یتو سل بم بعيداً عن مراقدم 


ابد 


0 لیف يصح بعد ذلك 


فى ا . فيقال : هذه الأقيسة من أفد. قياس لقيام 
لمان نها من عدة وجوه: 

الوجه الأول : إن هذه المطالب ليست ما شيت بالقياس 

الثانى : أن امقيس عليه فى اليا اس الاو ل باط کج 3 تقدم ۳ 
5 3 ليسم بنشه العلاة عليه بل توا تبیغ 
الا که ک قد بت فى الأحاديث 

الثااث :أن هذه الأقيسة تتضمن اتصاف الخلوقين بصنات 


اطالق أل لى لانسکون‌متدور: : للدشر فى دار من الدور وزمان من 
الازمنة »التى جب على كل م سر اعتقاد استحالة اتصاف الخاوق 
ما وجه من الوجوه » نبا مقصورة على اطالق جل شأنه . إلى 
غير ذلك من الوانم الى تظور بالتأمل الدقيق وبا التوفیق ر 

(فصل) وما تضمنه حديث الشفاعة وقوع الشفاعة مد عدة 
"مور : متا شدة الکرب على عوم اقلق ؛ وتقدیي. طلبها من 
غير نبينا وبق واتباؤما الي الت 


م دهابه [ إلى حت العرش ٠‏ 


و على الشفاعة السجود حت المرش و قاوّه سا اجب 
فى قال له : ارقم رأنك 6 مد أنيليمة الله حامذ الا يلهمه اياها 
قبل ذلك و ۳ يەپ قبلذلك 2 نفد در ۳ يأذن 
* مد بالشناعه 


اذا آردنا أن : سا ن على هذه الشفاعة ¿ فالقیاس 


۱ 
ج مج .أن کون “مور المذ كورة 5 التقدمة على التفاعة» 


۱:۱ 
و ارت با » الى ها مدخلية كبيرة فى وقوع الاذن بسیبها جائزة 
فى البرزخ عفان القیاس على 1 ی 
الاإذا وجدت تلك الاسیاب فى یس 2 وجود العلر الان 
ان والمقيس عليه » والملة هنا شدة ال أرب فى ام 
وإنطائه و القام الحمود الخاص به على رؤس الاشباد» 
وذاك مخقص بیوم القيامة بدليل قوله تم الى (عسى أن يبمثك 
5 بك متام حيو 8 


وقف 


وهذه العلة مستحيل و جودها » أو وجود لوا أو ما يقاريها 
فى «ده‌الذار و هدا وحده یکی 8 إطال هذا ال ایا س ‏ فان د جيم 


الجتهدين الائاين بالقياس قد شرطوا لاقياس وجوه الملة الجامءة 


وتالوا ھی الممححة لاقياس ٤‏ وههنا الملدة ا > ره مقطوع بامتداع 


وحردها ء فلاعرز هذا القيام ن وجه من الوجوه 


ل ههنا مانم ا من ة القیاس وهو تصرشه 2 
الحديث با نه حینئذ يلهم مقدمة الشفاعة » وهى الحامد ات لم يكن 
يماما ل ذلك » فاو 0 الشفاعة ومقدمائها واقعة الیوم منه 
ازم ن يون ق كل وقت مستردو؟ | إلى ااسجود فت 
عرش لاجل الشؤاعة لامته فى قضاء جوا هم عو فى کل‌مرة يلهم 
لك الجامد؛ وهو قد آخبر أنه ل , لهم بها قبل ذلك » فزم منه 
ب قبل يوم القيامة إلى السجود نحت العرش ولا مرة 
(فصل وهلا يجوز 3 ن کون شفاعته قبل يوم القيامة من 


۱1 

دون تلك القدمات 1 قيل : ومن الذى يقدر أن يقول جوز جنير 
عل منقول عنه بذنك صل الله عليه وس ٠‏ وكيف ,عکن أن لصح 
عنه حرف وأحد بذلك سوه الأمور المتحيلة اق يل بطلان 
بالضرورة الدينية » وباجماع الأو لينو الآخرين من الجتهدين 

) فصل) وہنا موانم أخر 0 القياس الذ کور در لضنه 
تشریکه زا عليه وا فى صفة ربه الصمدانیه » لان الصيد 
ممناه القصود الوا 

قيل نفلا از م ذلشفى الشفاعة ال كبرى يوم القيامة 7 

قیل:کلا 3 وجوه 03 

الوجه الأول : أن هناك تشاهد لطلائق عظمة الله وانراده 
لت والعصرفاه وان الم کله لله کا يشاهدون ذل الطلائق 
وخضوعهم حتى الأنبياء یرومم جائین على ا رکب کا قد وردفی 
الحديث الصحيح؛ وكل منم لایطلب إلا جاة نفسه » فعيسى ابن 
مم موه يقرل : لا أسألك مریم الى ولدتنى » ولا أسألك 
3 فس تسى ٠‏ وهکنا یره من الا نپیا إلا نبينا (ص) فانه 
يقول «أمنى ای > ومع ذلك فيشاهدونه قد أظهر من المبودية 
رب بناية التواضم والتذلل : فيخر ساجداً قبل الشاءة » فیشید 
بض الق ظاية نذلله وا أ 

ومع ذلك فلا يدفم رأسه إلا بمد صدور الار ادة السنیتو الامر 


۱:۳ 
من جانب الرب القدس ال کبر . ومع هذا الخال وللتام 
ی تلرب الاق أن تلتجىء بالشغيم يع ؛ ولاأن ضضم 
تمك أو تعذال له . بل الخال والاهوال ومشاءدة الحالء 
1 با إلى الاجا واطضوع والانکار والتلل الق وده 
کب غير ذلك 

( فسل ) والرحه الثانى أن يوم القيامة .وم م تنقطم فيه ممما 
انکالین» فلو فر ضالتجاء پالشفیمو|شر ال ف‌صفه الصمدائية 
قد يقال لايۋاخذون به لانقطاع التکایف» على أن ذلك لاکن 
أن لصدر من 5 الام إلا ان کانمن کان يةخذ الشفعاء فى الدنيا 

ولعتقد 0 م يشغمون فى اللرزخ بغير إذن . فاذا تعمدوا ذلك 
عا هم مشروعيته حرمون بوم القيامة من الشفاعة ء لان اين 
از قد أخبر أنالشئاعة ی ونلا أنارتضى . ومؤلاء لابرضی 

له عنم » فلا يأذن لاجد بالشفاء: لمم 

رب الیوم وحن فى دار ر نا »و نشاهد من عظمة الله ای 
برها يوم القيامة ؛ ولا چم سل لنا من الذل مثل ما حصل يوم 
لقيامة » ولا وير من ذلك اعلوف مثل ما حصل يوم القيامة من 
الارن العظي . فبالضم رودة إذا توسطنا بلانپیاء‌والصا لین تتوبة 
لين اھ ررقي قطع توجهها عن الذى بیذه الأ كله »وحمل 
ذلك نوع من التوكل علمهم فى قضاء الوا » اذ كانوا ۾ 


سيا أو تمجيلها أو تيسيرها . ولهذا ثرى عيانا 
ن ند ذلك يثقرب إلى الأنبياء الع والبکرات » فينذر 
, النذور ویب أعتايم »و طوف شرا اهوم ويوقد القنا دیا لهم 
وا نع لهم خطوعاز راد على خضوعه بين يدى ربه 
وهذا والله قد جری لی بنفسی » دن ن شاء فلین کر ره فأنى حیث 
شاهدته‌ی تسى قبل دة عشر سنة لا كدق انکار ما ما ود 
ا فأقول ۲ كنت فى ذلك این أطرف على مقامات العاخین 
5 راقدم ا احضر عندم أطرق را می وا أتأدب غاية الأدب» 
00 ر مم وأتذال ا ن تذلى فى املاق ۰ بل وت 
لى زيارة أ -د القبور ای ادها > كثير من الغاس أصداما » 
فبقیت ندرج فى الاعناء | آن وصلت إلى حد ا رکرع »وى 
اه رك أنهذا 5 اكع له فا آدر رى بأى ثىء جاو بت 
نشی » وما كان هذا الا بقصد النقرب لو لیف بول إلى اش 
زلنی . وكذاث غيرى » وأنا 3 ذلك لا أسميه عبادت» وماذا 
يك عدم لسیتی عاد: لهذا ا ل الذىهو عين العيادة و ولاس 
یل منی عبادة غير أنى كنت ماهلا حقيقة العبادة 
ومع ذلك فانی أعترف فى ذلك الوقت بأن الشيت القبور عبد 
تمل لد اش هو مخالق اق السموات والأرض » ولا ۽ عات لنذ ه ولا 
یره نن ولا ضرا 1 ما »و هل کانت عبادتى له اكع الا مدة 
عن اعتقاد أنه واسطة نا آوترفم قم دعائنا الى اشفيحمل بذلك 


۱:۰ 
عة الاجابة .وماذا يفيد أن تقول ان بیننا وبين امش كينذرق 
كان أولئك توسطوا بأخشاب واحجار وين توطنا 
من 57 اك 
باد مالین مقر بين . ومعلوم أن شرك أولئك ليس لاج ل کون 
وام أحجارا ولیس انم لو كانوا عبادا صالمين م يكونوا 
رکین . ومعلوم أن الملداء قد نقاوا أن بعض المشركين کانوا 
ر ايوم 0 و ۱ 
يتوسطون بلللائكة كاتقدم ومع ذلك فقد انكر ال علیپم ذلك, 
ولو کان لذ ات لكان الرسولصلى اشعلیه ۲ ۳ تقلهم إلى 
التوسط به أو باللا که والانبياء » فان ذلك اقرب إلى اجابتهم 
من طلبه ملم رقم الوسائط بالكاية 
فلیتامل ه_ذا الياب وما ينتج منه من المفاسد العظام 0 
الناقضة لدين الاسلام کا هو الخال الشاهد وماكان ذلك متسبيا الا 
عن الدطء بالجاهات » واعتقاد أن الأنبياء والصلحاء ید‌ورن 
الغيب ويسمعون نداءم حیث کانوا ووان الوائج لابد وأن 
تقفی لهم »فيازم من ذلك أنهم اذا رقموها بخير واسطة الى رم 
لايقضيها بم #وهذا فيه بالتأمل تقص واسماءة أدب حيث أنه تعالى 
وقدس تاج الى حر يحزكه فى ايصال ضمروريات عباده الذين 
۶ دم ومصلحهم ومديرم بغیر واسطة 
و به كر أحد من الصحابة والتابمين فىتفير الر بأن معناه 
الدر / 
مور عباده المصلح لم واسطة أحد من المقربين » ولا تدل 
8 ج 


عليه 0 ية وغير جائر لاحد أن بقیده بذللك بل جب على 
3 3 أن تق آن اله ,جیب دعوة عباده بغير واسطة ويصلم 
ؤو 3 ویقفی حوا نجهم بذير واسطة فانه تعالى قال (ادعو 
لسن كك )و بيد ذلك بالواسطة .وقال ( ولا تدعوا مع الله 
أحداً) والمتوسط قد ذو أحدا ماش دمائههوا زک هذا انكار 
للمحوس المشاهد »فلا عکن قبوله بوجه 

(فصل ) ومن الثرق أن اعللائق لا يسممون آدم ونوعا 


وی وعیسی اعترفوا بعجزم عن الشماعة وتقدم شود 
2 ۱ 


و لبالا قطمون بة.ولها اذ برونه قد خر ساجدا فيم هون أن 
شناءته موقوفة على الآذن » وبعد حصول الاذن يعلمون قطما أن 
هذه الشفاعة راجمة ل سبحانه » ولذاك قال تعالى ( لله الشزاعة 
جمیعا )والمدة بين استشنامهم وحصول الاذر قلي مه » فاذا حصل 
هم التجاء به قبل الاذن بظن أنه شنم یر إذن يزول ذلك 


سرا عقت ب حصول الأذن فيع ن باه نات هو تدش 
و و 


جهذه الب اعد » إذاولا و الاذن لم هدر أن شفع ft‏ لهم شد ( م 8 


ولو من شیر إذن وحاش شاه من ذلك ل تنقم شفاعته > بل لا تتکام 
نفس فى هذا اليوم الا پاذنه 

فاا الاستشتاع به ( * (ص) اليوم فكل هذه الامور مقتودته 
فانالالتسجاء *(ص) والاعياد عليه المهمات يدو مفىقلب اللتجي» 


۱۹۷ 
و 3 يال لايمتقد أن شفاعته الیوم موقوفة على الاذن » 
وام له حصول الاذن على تتدیر | مكانه كيم أن ٠‏ الشفاعة کہا 
شح بری ويعتقد أنه تعالی هو التفضل المت عبد ۳ 
3 قصل ) وه ن الفروق المائعة من القیام ى أنه صلى اله عليه 
دس وک ا رق الدیت الصحیح أن J‏ سكل نی دعوة ت مجابة قال 
5 واختبأت دعوی شفاعة لامع تى» وهذا مانم من أن يكونله ( ص) 
دعرات ی إستشفم مها فالرزخ بحيث تكون محابة على القطع 
وقد قال لو کان لد صلى اشعليه وس ا تفاع 2 ألم برزخ لدلعليه 
أمتهبلان حاجتيم اليه أعظم مب ی بوم القيامة من حيث 
ان الانيا دار تتكليف .فاذا دعا صلی الله عليه وسل مید فى أن 
تم الله له بلاعان او أن يوفته لاممل الصا فهذا بكرن أنقم له 
ما اء له القيامة. بل هذا هو اصل النجاة يوم القيامة 
واذا فال الى هذا كرئة صلى الله علي ۰4 دس بلأؤمنين روف 
رح » وانه فغاية الشفته على أمتة وشد: الخرص على ماين مم 
ا ن آذیکونله ی الله عليه وسل صلاحية الشناعة فى البرزح 
۵ يدل عليهامته فانهذا منافى قوله (ص)«ما ر کت شیا يريم 
إل الل الا وقد وقد أمركم به > وبا التوفيق 
(ت) وله الأعيوز الاعناد على کل کتاب ولا الأخذ بکل 
قول - مثل کتپ النمطق وعم الكلام والفلنة » رکنتب 


۱1۸ 
المتصوفة التداولة فى هذه الازمنة 

ال شيخ الاسلام الهروى الثافى فى كتاب الدر النضيد 
(ص ۱۸۷ ) ماد :الشپور عند الشاقمية أن المنطق والنلن. 
لیت م ن الم انرم حى جوز الاستنجاء بكتبها - وجزمالنووى 
فى شرح الهذب بأنه لائجوز بيع کتب السکفر والتدجے والشبذة 
والفلسفة بل يجب اتلافها لتحريم الاشتغال يها .اننهی 

تال مشیه اليد مد بدر الدين : والذى ندين الله به أن ۴ 
الكلام الذى دو نوه وجملوا المنطق بعض وسائله لیس من العلوم 
الشرعية ء ولا ما يجب الاشتفال به » واا هو حرام » عاص 
مولفه ومطالمه ؛ وم تول له »ويك فى بیان حرمته أن 
جميع ما دخل عل امین من الزيغ والاطناد والتردد والتتكيك 
فى الءقائد حىؤ. ذات البارى جل شأنه وصفاته فاا منشوه هذا 
ل الشحرن بالاباطول وامرافات .الى آآخ رکلامه فى هذا الباب 

(تصىى) قوله فنها اف بخير الله ال قال فى الدر الختار 
(ج۳ ص٥‏ أدالقسم بائ تعالى وپاسیم من ائه او بصنة مر 
صفاه لا پر تا ی کالبی والق رآن‌واللکمبة .اننهی 

وال آیضا (س۸) وقوه وحقا وحق الهو حرمته »وعرمة 

*بدالله وبحرمة لالہ الا الله » وق ارسول وعذابه وثوابة » 


ورضاه ولمنة ال 1 
ولعنة اله وأمانته : لایکون قسما .انتهی عنتصراً 


۱:۹ 
قال فى الدر اختار (ج ۲ص ۸۰ ) تال ارازی :أخاف على من 
قال ممما فى وحياتك وحياة رأسك أنميكفر »وان اعتقد وجوب 
البر فيه يكثر .اہی 
۱ قال ابن عابدين فى التعليق عليه : إن فى الحلف بار 


2 غيرم 
تعالى تسوية بين الا لق والخاوق ف ذلك . اني 


يشير بقوله « فى ذلك » إلى ما قدمه من أ الین ما كان 
موجببا البر أو الكفارة السائرة لتك حرم الاسم . 

ثم قال ایضا فى تلات الصحيئة : وق الم نی عن المنية ان 
الجاهل الذى بحلف بروح الامير وحیاته ورأسه لم يتحقق اسلامه 
بعد . انی 
قال فى الدر ااختار ( < ر )د ره قوله بحق رسلك 
وأو ليائك »أوبحق انيت . اهي 

قال الامام النوویقی بزح 9 ا ) قال الماماء : 
المكة فى النهى عن_الحاف اير الله تماق أن الحلف بقتفی 
تعقيم الخاوف به » وحقيقة المظمة متصة بال تعالى» فلا 
يضام به غيره . اہی 

فا قول اطالفین بالشرف او پتراب أمه أو أبيه او بالنى 
افلانی او الشیخ الفلانی الم 


(ت ص ١؟)‏ قوله : لظاهر قوله تمالى ( فلا تجماوا ثٌندادا) 


۱9۰ 
نتر كيف جل على الرازی ‏ وهو من کبار عذاء اطنفية بر 
لقنم او السوال بحياتك ووه من اما الانداد ای عر 
ان الفران » وليسذلك الا ايتضمنددن ال اة ااطب 

تال البیضاوی فى يره دس قوله تال (ويميدون ٣ن‏ دون 
الله - الى قوله س فلا اضرا لله الامشال )مائصة : 

۳ له ماد ار کون ۳ وتي ونه عليه » فان ات الیل 

تشلیه حال بحال اه 

تال شيخ زادة فى حاش يد عليه *ن مادق الاو : فاند تال 
اوتف لث رن ا ۽ يعبدون مالا علاك شيا من الرزق ۽ 
ولا استطاعةاى. ألا فرع على ذلك نبيوم عن أن يجملوا ل متا 


8 
يشر هون به تعالى فى الرهيته 1 يسول تایه چم اك 
الال بان ولوا هو مدل له تعالى فى استستای إل 


0 0 ان عباد 


ء يد اللك أدخل فى العقيية من عباد: نوه ¢ فال هل على 
الاول ما دون من الشركاء » وعلى الثانى ما يه ونه ما يعم 
شأنه عندم ٠‏ انی »من الل التانی (ص ١ء‏ ) 

قال لشي بخ تق الدين| اللفريزىف 5 كتابه جر بدالتوحید )ا( 
دمن خصائص الامرة : العبوديه الى لا تقوم إلا على ساق الاب 
والذل .فن اعطا لاما لغيره فر شبهه بالل سبحانه و تعالى فى خالص 
حقه برقع هذا مستفر فى العقول والفطر »لك لا خيرت الشياطإن 


101 
فطر كثر الاق و اجتالتهم‌عن دینہم وام رم أن بش رکوا بائ 
8 الميتزل به ساطانا کا روى ذلث عن الله ع رف اعطاق به + ج 
وضلته » عواعن قبح الثرك حى ظنوه م 
ومن خصائص الاهية السجود» فن سیچد لفیره ققد شمه به 


ومنها التوكل :فن نو كز على غيره ققد شه به . وملا التوبة »فن 


تاب لغيره ققد شه به . ومنها اطلف باه فن حاف بغيره ققد 


شٍ به به . وما الح له دن دلنیره وید شمه به. ومنها حل 
ارس . الى غير ذلك 

ها جانب التشبیه . واا فی جانب التشبه فن تسام 
وتکیر ودعا الناس الى إطرائه ورحائه وغنافته» ققد تعبه بالل 
ونازعه فى ربوبيده » وهو حقیق بأن 03 لَه غاية افو ان و عمل 
كالذر حت أقدام خلقه .وفى الصحيح عنه يليك اندقال: يقول الله 


عز وجل العظمة إزارى والكيرياء ردای » فن ازعی ی واحد 


ê ابن‎ 


ملا عذیته , 

واذا كان المصور الذى يصنع الصور بيده من أشد الناس 
عذابا نوم القيامة لتشيهه باه فى شرد الصنسة ها الظن بالمتشبه الله 
ف ار وبية والألوهية ۶ انى ختمرا 

دقل أيضا ( ص ۰») وباجلة فالتشبیه والتشبه هو حقيقة 
الشرك ؛ ولذلك من ظن أنه اذا قرب الى غيره بعبادة ما يقربة 


2 ۰ ١ 
ذلك النير اليه تعالى فانه خط « لکونه شبهه به واخذ ماله یبش‎ 
أنيكون إلا له.فاشرك منمه حقه ؛فهذا قبيح عقلا وشرعا ولزن‎ 

م خر اعد . 
اء 3 الذى ظن ان الرب سبحانه وتعاق لا سوم له 
ولابستجيب 4 الا واسطة تطلمه على ذلك » أو تسال ذلت منم 
فقد ان بالل ظن الوء » فانه إن ظن انه لايل أو لا یسم الا 
۳ با علام یره له و اساعه فدلا نی ۳ له وسمية وك دراك 
و كف بذلك ذنبا . وان ظا ان أنه یسیع ويرى ولكن يماج اج الى من 
ينه و بعطفه عام ققد أساء فان 1 با فضال ربه وره 0 
وسعة جوده . 
وباخلر و فأعظم الذزوب عند اه تعالى / ساءة الان به ولیدا 
بتوعدم فى اكتأيه على | اتا الان 3 عم لم وعيد کا قال ۳ تعالى 
( الظانين بان ظن السوء عليهم دائرة السوء وشضب الله علیهم 
ولمم م وأعد لم 3 وسا بت مصيرا ) امختصرا 
(ت) تره ٤‏ الغیب وش 
وشبپه 
تال ابن عابدين 1 حاشم: له على الدر الختار جم ص 40۸) 
اث دمن ادا عرافا فصدقه ,عا يقول ل فقد کفر 
عا اذل على مد » أخرجه اتحاب السان الآريمة .وميه الاک 


عن ال غريرة رذى اله مزه 


اذل 
والکاهن‌من يتعاطي افير عن السكائنات ف المستةبل ويدعى 
مەرفة الاسرار .والعر اف المنجم » وقال اللطابى:هو الذىيتعاطض 
معرفة مكان السروق والغالة و حوهما »والنىيدعىأن ل#صاحياً 
من الجن مخير» ع .یکون »والكل مذموم شرعا» کرم 
علييم و على مص دتمم بالكفر » وف البزازية : يكثر بادماء عل 
النيبوباتيان الکاهن وتصديقه .وف التانارخانیه : یک فر بقوله 
أا أعل السروقات او ألا آخبر عن اخبار الجن ایای 
فعلى هذا أرباب التقاووم 2 ن أنواع ال الکاهد ن لادم ال 
باطو ادث الكائنة 
وحاصلدآن دعوی ع الغیب معارضة انص ال ران‌فیکفر با .اه 
فهذا حکعاماه اد بكترم ن ادى أهل القبور من مکان 
بعيك ع ن قبورم أوينسبيم ا دغل علييم أ 3 e‏ كو 
ذلك من أفعاط م الشركية ونانهذه الافمال تتضمن اعتقاد فاعليها 
أن لاموات الدفو زین فى بلاد بميدة بعامون بحال من يناد ممن 
أقطار الأرض عويسممونأصواتالداعين والمستغيثين بهم؛ وهذا 
الماع وذاك الما لم خارج عن مدو ور الأحياء والاموات ¢ وکفر 
مستقّده لاسا فيه عالان من السلین ولا 5 تایان مد ن کتبهم 
(ت‌ص ۰) قوله: شرك تقریب - الىقوله -من صول‌الضلال 
لتنلید. الردی 


قال الغزالى فى الستصیی (ج ۲ص ۲۸۷) التقلید هو قبول قول 


34 
بلا احجة »وا لیس 
وقد صرح الزن بأن 
تتلید غيره » وكذلك ية ادن و عن ۰ التقليدلانه يدعةق 

وه 


بن بقل اللزى ی الامام الشافهي ۳ ول صفحة فى مختصر 


ذاك‌طر قا الا لافى الاصول ولاف‌الفروع ام 


a‏ الثاني قد نپاه عد ان تقلیده 


1 كناب الم , للامام ا لشافى مانصه: اختعصرت 


۳ امش 
هذا الکتاب من عل عمد بن إدريس الشافعى رجه الل © ومن معی 


قوله قر .4 دل آراده ف مم اعلامیه : تتلیده و تقأیذذیره 


قو 
۳ ۱ 
این فيه ایند و عتاط فيد انفده »بالله التوفيق . اه 


ولاغكأن التلد يره اونة» وهواه فى دين باطل و التخذ 
راع ف‌غیر تبلیز الور اك الراسطلة ای اه عل رغه 
قد اند ذلك الذير وتاك الو اسطة طا وتا :فيجب عليه إن کان 
پرجو اش رادار الآخر: اجعناب ذلك الطادوت ممم السكغر به 
وه ره وتقليده وع ادته علا بقوله تعالى (شن يكفر بالطاغوت 
ديؤن ن الله فد استمست بالعروة او - دای ( 
قال ابن عايدين فى اه ث من حاشية الدر امختار (ص 1*4 ) 
نم اعم اه ن کان کفره پانکار آمر ضروری کدرمة 
اخرلا ۲ من تبره ها كان يمتقده ء لانه كان يقر بالشهادتين 
عمة فلاید من ويرئة معه “كا صرح به الشافمية وهو ظاهر اه 
وقال ای ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يمبدوها ) الأية 


ل ادات رجه ۲۵۹ )اع أن اہ تما ا کر وحيدديدة 


100 


الاصتام والاونان ذكر وعد من اجتلب عبادتها واحترز مر > 


الشرك ثم قال : اختلفوا فى أن ااراد من الطاغوت ههنا الشیطان 
أم الاونان » فقيل أنه الشيظان 

فان قيل تیم ماعبدوا الشيطارن > واا عبدوا الصل » 
قانا تالداعي الى عباد: الملا كان هو الشيطان كان الاقدام 
على عبادةالسنمعباد: لشيطان . وقيل الراد بالطاذوت العم 
والطفاة م الذين يعبدونباء الا أنه لما حصل اعانیان عند 
مشاهدنبا » والقرب متا وصفت مده العفة . وقي ل کل ما رمد 
ويطاع من دون الله فهو طاغوت 

قلت : وهذا هو الق الذى تؤيده الافة على ما سيأ قل 
عن القاموس . 

ثم قال الرازى : وأقول حاصل الكلام : و الذبن اجتنبوا 
الطاغوت أى أعرضواعن عبودية کل ا ٠‏ 

تعالى ( وأنابو بوا الى الل ) أى رجموا بال كية الى اند . 

50 انامس من التوراه أن ال تدای قل لوم 
ع ب ات کل قابك .م قال : وأقول مادام یق قالقلب 
EEE ۳‏ با أحب E‏ 
الاجابة يكل القاب إذا أعرض القلب عن كل e‏ 
الاعات فلكي رض عنها مع أنه بالمس + 
المنضية إلى الیبات 5 هذا الما ؛ 


1 

قلنا : ليس الراد من إعراض القلب عنما 1 2 عليها 
ال ؛ فان ذلك دخول ف السفسطة وهو باطل . ١‏ 

قال قالقابوس (ج 4 ص ۲٥۷‏ ) ا :اللات‌والمری 

والكاهن والشيطان وکل راس ضلال والاصنام وکل ماعبد من 

دون الل ورد ة أهل الكتاب .قال الراغب فى ل )۷( 
واللاغوت عبارة نکل متمد وکل بود من دون الله تال (فن 
پکفر بالطاغوتت والذيناجتنبوا الطاغوت يام الطاغوت) 
"۳ . قال فى روح البيان (ج ۱ص >۲۷) الطاغوت هو کل ماعيدنن 
دون الله ام قال فى الصحام اح. (ج؟١١)‏ والطاغوت |( اکان 
والشيطان وکل رأ س فى الضلال قال ( بریدون أن پنیا كوا الى 
الطاغوت اولیاژم الطاغوت) اه باختصار 

قال الرازى فى تنسيره (ج۷صه۳+) ثم قال تعالى (بل تاو إنا 
وجدنا ای ا وإنا ل ارم موتدون ) والمقصود أنه تعالى 
ما بین انهلا "مت ی حة ذلك القول البتة ( أى القول مبادة 
الوسائط ) بین أنه لیس لهم حامل مایم عليه الا التقليد الحض 
م بین آن : عك الال بطريقة التقليد أمر كان حاصلا من قدم 
الدمر فقال ( وكذلك ما رانا من قبلك فى قرية م 
قال مترفوها إنا وجد:ا]. آباء 


ن نذیر الا 


و ناعلى أمة دنا على ارم متتدون ) 
فا سال. دک اون بو 


۱ ۱۰۷ 

5 عل الثانية) لولم يكن ىكتابالله إلا هذه الآيات لکنت 
فى إبطال القول بالتقليد ءوذلك لانه تعالى بين أن عؤلاء الكنار 
5 سکواق بات ما ذهبوا اليه لا بطريق عقلى ولابدليل نقل. 
5 بين أنهم | إعاذه.وا اليه عجرد تقلید الاباء والاسلاف "واعا 
1 تعالى هذه المعانى فى معرض الذم والتبجین » وذلك يدل على 
أن القول بالتقليد باطل م 

وما يدل عليه ايضا من‌حیث العقّل آن‌التقایید أمرمشترك فيه 
بين المبطل وبين احق » فاد كان التقليد طريقا الى الاق لوجپ 
کون ای ء وقیضه حقا » ومعلوم أن ذلك باطل ۱ 

( السئلة الثالثة) أنه تعالى بينأن الداعی الى القول بالتقليد 
واطامل‌علیه انما هو حب التنعم فى طیبات الدنيا » وحب الکسل 
والبطاة ورخض حل مشاق النظر و الاستدلاللموله تعالى (إلاقال 
0 آباءنا على أمة ) والمدفون م الذين ارقم 
ألنممة ای أبطر: م فلا حبون إلا الشهوات واللاه ؛ ويبنضون 
حمل الشاق‌فی طلب الى 


وإذا عرفت هذا عت ت أن رأس یم الافات حب الدنياء 
واللذات ال 


لجسانية » ورا هيم ال ادع حب الله والدا 
ی س تييع و 2 


خرة» فلبذا قال عليه السلام دجك الدنياً ا خطيئة » 
2 
| قال تعالى أرسوله (قل أولو 0 بأهدی ما وجدم عليه 


ا م 


۱:۸ 
o ۳‏ ىبد 1 ن‌آهدی من د U1‏ ك عند هذا حك اش عم 
الهم وا إنا :اتون على دين ۳ تفت عنه وان جتنا ىا 
هو أعدىء فا نا عا ارام به كافرون وان كان أهدی ما كنا 
عليه .فمند هذا لم وبق ل عذر ولا علة »فلبذا قال تعالى (فاننتیی 
مي ف ظز کہ كان عاقبة المكذببن)هذا 1ل کلام الرازى فى 
اة للا يات المدكررة 

قل البيضاوى (ج ۲ ص مد ) فى تفیرهعند قوله تعالى ( إن 
وجدنا آیاءنا 0 أمة وإنا 3 1 ار مم دون ) اق لا حجة لم 
على ذلك (أى على ااذ الوسائط وال نداد من دون الله ولا على 
انخاذ الرؤساء أريالا م ن‌دونانه) م قال :وأا جنحوا فيه الى تتلید 
!نمم اجه .نم قال تحت قول تعالى (وكذلك ماأرسلنا من قباك 
ف قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وإنأ 
غلانارم مفتدون )مانضه : تر رسولالله 7 ودلالاعی أن 
0 يحو ذلك ضلال تدم ۳1 أن مقدمييم أيضالم کن لم 

اشمار بأن التنه 0 

البطالة مرفي عن النظر الى التقليد . ام 

١‏ ت ص ۲۵ ) قوله: هن أصول الضلال الجهل ال رکب 

قال فى بده الأمالى (صمی) 

عار اى عقل یل لاق السانل والاطال 


۱۹ 

لصاحب عقل 
أن مل صانعه الذى خلق الس‌وات والارش الدالة على صائعها 
وما كا قال اي تعالى (وكأينمن ۹1 فى الموات ارش 
رون عليها وم عدبا هعرضون ) وقال (أو و شط رواف ملکرت 
اد .وات والأرض ) وفى فطرةانلای إثبات جود البار یکا ال 
«کل مولود ماد على القطرة »و يدل عليه قضية الا ا 


الوارد فى قولد تعالى(واذ أخذ ربكن بی آدم ۰ ن ظهورم )الآية 


تال شارحهالشيخ على القاری : الممنى أنه لاعنر ر 


وهذا | يبع ثالأنبياء | الا اتويد 3 نبات‌وجود السانم 

کا بشع قوله تمالی ( قالت رسلهم أفى الله شات فاطر السمو ا 
والارض کر نوا شا كين فى وجود الصاتع » وال 

كتروا بتعدد الا لبة متملاين بان هؤلاء شضاژنا عند ان 
وام لیقر وتا الى الل ذافى .وروی الا ک الشريد فى المنتق عن 
آن حفيفة أنه قال : لا عذر لاحد فى اليل بخالقة » وی ظاهر 
الرواية انه لولم يعرف ريه ومات يلد فی ١‏ التار اه (ص۰ج) 

وقال الشمر ای (ج ص٤۷)‏ من الان أن العبد مادام متكلا على 
تلو ق لایستحق آن 5 2 هلق مضل ولا نعمة الا |-تدراجا وا 
دام اون واقنا مم أطلق راجيا لمطم و فضلی سالا لهم مترد 
الأ اروام مر عن التو کل على اه تعالى فهو مشرك ١‏ الله ام 
0 وبذلك السکتاب واد ولا وا" اخراً 1 » وصلى اشعل خائم 
الانيياء والمرسلين د وعلى 1 له و تبه أججعين 


اسم الله الرحن ار حم € 
المد ل ااواحد الأحد » الفرد الصمد الذى لم يلد وم ولد ۳ 
يكن له كنو؟ أحد ءوأشهد أن لا إلدالا اللا لبود بق ولا معبود 
يمن فى الوجود سواه »وأشيد أن ود عبده ورسوله الذى أرسل 
پم ليطاع »فن أطاعهققد اهتدی ومن خالئه فلاحظ لدف الاسلام 
إذا كان عخالئته e‏ )وعن شريعته مصده حائدا 
أمأ بعد فقد درست هذه الرسالة ازا و اا اس الأستاذ 
الشيخ عبدالله بن مدا طسو الوص فوجد ته ود تم و الشريمة 
امتثالا » وتواعيبا إرضاحاء متدلا بها پفتی ويقنى من آمن بل 
واهتدى وووفته لاسلامةين الوقوع فى أ شراك من ضل و اعتدی» 
كشف عن حقائق النصوص الشرعية نقاباء وأبان من أسسرارها 
ماكان يظنه الكثير م نالضالين م ن الاء يقدر سرابا جر ذاه الله 
عن دين ممد خير الجزاء » وله عن الغفرة ما يهل عنه أدران 
ما کرت نقه مخطاً متعمد بتوبة مقبولة نفرح عوما كان من 
ير متصود بسنةء‌ضاعنة ؛ ولیس‌ذاك على کرم الله بعزيز 
وان تصيدى لمن يطلم على هذا الزات أن لا يتردد شبول 
ما يحتويه » ولا يدب الشك إلى قلبه فيرقض شيعا ما جاء فيه » 
دمن اق لباب » ا ند ووس بطل ء مزا کل نو 
حاهل ل؛ ببراهين أدلى پا من كتب يع پرها مسلمو هذا العصي 


۱۳ 
ویر اها جهورم أما ل المع وقاية الام ر » فلا ممنى واللالة هذه 
(تردد شافی أو حنفی lg‏ اوخل حي مت 


تصودن من عا یمولون »والی أ والهم ).4 ا یشکل» من أمر الشرع 
الما لون اماد 0 بر فى الا بصحیح الدليل ولا يعبأ قول 


أحد أو قيل .فان اة ره واضح و سبیله واضحة لعا فى اقتاع 
أوتدليل» خسبه أن ثبت فى ذلك السكتاب وما أوضح به أصح 
دليل عن المعصوم من کتاب ال الغزل عليه ومن سنته الى أمره 
ا الله »فهاهو التوحيد قد وضح و کان قبلا متضحاً ولكن زاده 
ذلك التأ لیف صراحة وبيانا لأرباب التقلید »فا عساه أنيبدىء 

التنكب عن القبول من حجة أو يميد 

وف اتتام أبتبل | إلى اع وجل أن م دى أمتنا إلى دين 
الق الذى لا برضى الله لها دنا غیره وأن يخلصها من تلك الردة 
الى كاد أن بقع با جرور الامة احمدية الا من رحم الله 

وصل لله وس على ممد الد ىالا وعلى آله وأصحابه وسلم 
لما كثيراً . 


أملاء مهد بن عبد الرجن السندالمقم فى الزبير 


2 


۰۳ 
۰ 


فر س ر سالة المر اهين الهدبه 


حة الؤاف 

معی كله التو حید وما تدل عليه 

نان ما سای ل إله إلا الله 

بان اناق الانداد 

قطع عبر لكجره الى بولح تمتها الا ی ل حماية للتوحيد 
الفتنة بتمظم القيور ومن فیا ١‏ 

گر تم اتخاد العاثيل والتصاوير 


أصول الضلال انة 


فهر س شر حرسالةالبراهين 
وخوت معرفة أن صانم العالى واحد 

بيان معنى ( أشبد ) والرد على المخطئين 

استواء الله على عرثه 

لا إل الا الله : حقبا 

بيان معی العياده والمحة 

اصرف فى الکون ن له وحده وبطلان تصرف الافطاب 
افار فى النى تم ورصفه بصفات الربوبية 

معنى تحرجم من قال : لا إله الا الله على التار 

ماقال علياء الله والتاسير فى معنى الند 


4 
۱۰۲ 
1۹ 
۱۹ 
۱۳۱ 
۱۳۷ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۰۲ 


۱۹۰ 


دعوی عم الغيب المخلوق باطلة 
بان معنى الاعان 
ET‏ قاری عدا 
بیان معنى أ مع والفناء واليقاء غند الموفية 
ا عشرفا إلا سویته ) 
عم النذر للمخلوق وأن النذر الصحيح لا شید 
لاس 00 دلیل على أن قلانا بعينه فى القر التسوب اليه 
القسم بالقبور وتقیابا 
مان المشركين بوجود الله لم يتفعيم 
دعاء غير الله شرك . والایات فيه 
فاد الوسائط هو دن المشركين 
اتخذوا أحبارم ورهباتهم أرباباً من دون ال 
ذم التقليد والادلة عليه 
فصول هبمة فى الشفاعة وبانها ویان وقتها 
ما بتضمنه التوسل من ساءة الظن بالله تعال 
تتریظ الکتاب جد 


